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أوراق سياسية
أوراق بحثيــة تصــدر عــن مركــز الفكــر الاســراتيجي للدراســات تتنــاول قضايــا لهــا تأثــر عــى 

المنطقــة، رصــداً وتحليــاً وإســتشرافاً.  
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وحدة الدراسات والأبحاث )*(     31 اكتوبر 2015م

رانية طاهر عبدالوهاب )**(

تحتــل منطقــة الخليــج العــربي أهميــة اســراتيجية كــرى لــدى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ نظــراً لموقعهــا الاســراتيجي المحــوري الواقــع في 
المنتصــف بــن أوروبــا وشرق آســيا، وامتاكهــا لمــا يقــرب مــن نصــف نســبة احتياطــي النفــط في العــالم، وهــو مــا أتــاح لاســتعمار الريطــاني 
وقتهــا حريــة حركــة الســفن الحربيــة والتجــارة في موانــئ إمــارات »الســاحل المتصالــح«، التــي أصبحــت فيــما بعــد »دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي«. وقــد جمعــت دولَ مجلــس التعــاون الخليجــي والولايــات المتحــدة عاقــة شراكــة، اقتضــت أن تكــون الولايــات المتحــدة هــي 
الداعــم العســكري القــوي والمدافــع عــن دول الخليــج ضــد أيــة تهديــدات عســكرية إقليميــة في المنطقــة، والشريــك الرئيــي الخارجــي لأيــة 

ترتيبــات أمنيــة إقليميــة في الخليــج العــربي.

وبانــدلاع ثــورات الربيــع العــربي وإســقاطها للعديــد مــن الأنظمــة الديكتاتوريــة، التــي اعتــرت اختبــاراً غــر متوقــع للعاقــات الأمريكيــة-
الخليجيــة، وحــدوث تحــولات دراماتيكيــة للســلطة السياســية في العــالم العــربي، يمكــن القــول إن دول الخليــج قــد نجــت مــن تلــك الثــورات 
وضجتهــا السياســية نتيجــة لثرواتهــا الاقتصاديــة الهائلــة، وسياســاتها الموجهــة نحــو النمــو الاقتصــادي والتوظيــف، إلا أن تركهــا في وضــع 
متناقــض لكونهــا الحصــن الأخــر المتبقــي- بمــا في ذلــك الأردن والمغــرب- الــذي لم يشــهد ثــورات شــعبية. وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن 
الإطاحــة بعــدد مــن مراكــز القــوى السياســية والاقتصاديــة في المنطقــة- أهمهــا مــر وســوريا- كان في مصلحــة دول الخليــج ونمــاء ثروتهــا 

النفطيــة.

وحــري بالذكــر أن العاقــات الأمريكيــة الخليجيــة قــد شــهدت توتــراً ملحوظــاً عــى إثــر توقيــع اتفــاق لــوزان بــن الولايــات المتحــدة وإيــران، 
المعنــي بتســوية أزمــة الرنامــج النــووي الإيــراني، وذلــك دون إشراك أيٍّ مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وهــو مــا أثــار حفيظــة الــدول 
الخليجيــة التــي تــرى في هــذا الاتفــاق تهديــداً صريحــاً ومبــاشراً لهــا. ومــن ثــم دعــا الرئيــس الأمريــي الــدول الخليجيــة إلى عقــد اجتــماع 

في منتجــع كامــب ديفيــد مــن أجــل طمأنــة حلفائــه الخليجيــن.

وبنــاء عــى مــا ســبق، تتمحــور المشــكلة البحثيــة لهــذه الدراســة حــول المعضلــة الأمنيــة التــي تواجــه الــدول العربيــة بصفــة عامــة ودول 
الخليــج بصفــة خاصــة، والمرتبــة عــى الرنامــج النــووي الإيــراني، إثــر توقيــع اتفــاق جنيــف في نوفمــر ٢0١٣، حيــث تجــد الــدول الخليجيــة 
نفســها دون نظــام للأمــن يعتــد بــه في حالــة أي تراجــع محتمــل في الالتزامــات الأمريكيــة بهــذا الأمــن، وغيــاب »المــوازن الإقليمــي« القــادر 
عــى مواجهــة مــا هــو قائــم ومــا هــو مســتجد مــن التحديــات والتهديــدات، مــما يعنــي انكشــافاً اســراتيجياً خليجيــاً- ســيكون لــه حتــماً 
مخاطــره السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة عــى الأمــن الإقليمــي الخليجــي، وعــى الأوضــاع الداخليــة في الــدول العربيــة الخليجيــة، وربمــا 

عــى مســتقبل دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

*     وحــدة الدراســات والأبحــاث: هــي إحــدى أقســام مركــز الفكــر الاســراتيجي للدراســات تهتــم بإعــداد الدراســات المركــزة حــول القضايــا المســتجدة في المنطقــة 
العربيــة وفــق معايــر علميــة رصينــة، إســهاماً منهــا لرفــع مســتوى الوعــي في المجتمعــات العربيــة، ويتعــاون مــع الوحــدة باحثــون متخصصــون مــن الخــارج وفــق 

القضايــا التــي يحددهــا المركــز.
**   دكتور مدرس العاقات الدولية- الكلية الكندية الدولية- فرع الشيخ زايد، دكتور مدرس العاقات الدولية الزائر بكلية التجارة- جامعة عن شمس
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إن الظاهــرة السياســية محــل الدراســة هــي التــي تحــدد المنهــج المناســب لمعالجتهــا، ونظــراً لصعوبــة القــول بــأن هنــاك منهجــاً واحــداً 
يصلــح لدراســة ظاهــرة سياســية مــا، نظــراً لمــا تتســم بــه مــن تعــدد الأبعــاد، فقــد اعتمــدت الدراســة عــى الاقرابــات المنهاجيــة التاليــة:

1 . )System approach( :الاقتراب النظمي

ــه وتفاعلهــا فيــما بينهــا أو بــن النظــام  ــة ل فمــن خــال منهــج النظــم يمكــن دراســة أهــداف النظــام الســياسي والوحــدات المكون
ــة أن منهــج  ــه. ويعتقــد بعــض علــماء العاقــات الدولي ــة، وكيــف يحافــظ النظــام عــى ذات ــة الخارجي ــن البيئ كوحــدة واحــدة وب
النظــم هــو المنهــج الوحيــد المتــاح الــذي يســتطيع الإلمــام بمختلــف المتغــرات التــي تؤثــر في الحركــة السياســية الدوليــة مــن خــال 

دراســة التفاعــل والاعتــماد المتبــادل بــن الــدول أعضــاء النظــام الــدولي.

ويوفــر هــذا المنهــج المعيــار القيــاسي الــازم لــشرح السياســة الدوليــة الــذي مــن شــأنه زيــادة فهــم الظاهــرة محــل البحــث، وزيــادة 
قــدرة الباحــث عــى التنبــؤ والضبــط نتيجــة للشــمول والدقــة في صياغــة القوانــن.

1 .: )Decision making approach( اقتراب صنع القرار

يؤكــد منهــج صنــع القــرار عــى أن القــرار يتــم اتخــاذه في إطــار واقــع اجتماعــي مــن ناحيــة وســياسي مــن ناحيــة أخــرى. أمــا الواقــع 
ــار الســياسي فيضــم  ــا الإط ــة. أم ــارات العقائدي ــة والتي ــوى الاجتماعي ــام والق ــرأي الع ــا ال ــي منه ــرات الت ــي فيشــمل المتغ الاجتماع
مجموعــة القواعــد والمنظــمات التــي تشــكل الحكومــة، وهــذا الواقــع بجوانبــه الاجتماعيــة والسياســية يؤثــر ويتأثــر بســلوك صانعــي 
القــرار، مــع ماحظــة أن آليــة صنــع القــرار تتجــاوز الإطــار الدســتوري الشــكلي إلى التعــرف عــى الأشــخاص المعنيــن المشــاركن في 

عمليــة صنــع القــرار.

1 .)Historical approach(  :الاقتراب التاريخي

لا يــكاد يخلــو بحــث علمــي مــن المنهــج التاريخــي؛ لأهميتــه في كشــف تطــور الظاهــرة عــر الزمــان والمــكان، خاصــة أن العاقــات 
الدوليــة تقــوم عــى التنبــؤ بمســتقبل الظاهــرة، التــي لا يمكــن التنبــؤ بهــا دون معرفــة تاريخهــا.

تقسيم الدراسة:

سنقوم بتقسيم الدراسة إلى المحاور التالية:

المحور الأول: أسباب انعقاد قمة كامب ديفيد.

المحور الثاني: مطالب الأطراف المختلفة في قمة كامب ديفيد.

المحور الثالث: وقائع قمة كامب ديفيد 2.

المحور الرابع: مستقبل الخليج العربي بعد قمة كامب ديفيد.

خاتمة الدراسة.

مناهج الدراسة
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جــاء تأســيس تنظيــم " الدولــة الإســامية في بــاد العــراق والشــام " 
والــذي اشــتهر إعاميــاً باســم ) داعــش ( في خــط تراكمــي تمثلــت 
ترجــع أســباب الدعــوة إلى عقــد قمــة كامــب ديفيــد بــن الــدول 
ــات  ــعار الولاي ــة إلى استش ــدة الأمريكي ــات المتح ــة والولاي الخليجي
المتحــدة بقلــق الــدول الخليجيــة نتيجــة لمواجهتهــا عــدة تحديــات، 

التــي يمكــن إيجازهــا عــى النحــو التــالي:

البيئــة  مــن  النابعــة  التحديــات  أولًاً: 

لدوليــة ا

ــة  ــة منطق ــع أهمي ــو تراج ــي وه ــدي رئي ــل في تح ــي تتمث والت

الأمريكيــة  المتحــدة  للولايــات  بالنســبة  الأوســط  الــرق 

الخارجيــة؛ ولسياســاتها 

ــي لشــؤون الأمــن القومــي  ــس الأمري إذ صرحــت مستشــارة الرئي
الســابقة »ســوزان رايــس« في ذلــك في إشــارة إلى الــشرق الأوســط: 
»ليــس بمقدورنــا أن يســتغرق إقليــم واحــد وقتنــا كلــه، أيــاً كانــت 
أهميتــه، ويــرى الرئيــس أن الوقــت مناســب لخطــوة للــوراء وإعادة 
ــا  ــة إدراكن ــول كيفي ــة ح ــر متزمت ــة وغ ــة نقدي ــم، بطريق التقيي
ــع  ــب أن تبتل ــس هــو تجن ــم معــن. وإن هــدف الرئي ــة إقلي لمكان
الأحــداث في الــشرق الأوســط كل أجنــدة أعمالنــا كــما كانــت عليــه 
الحــال مــع الرؤســاء قبلــه«)1(، وهــو مــا يعنــي أن مكانــة الــشرق 
الأوســط ســتتأثر بشــكل ســينعكس عــى المنطقــة مــن خــال 
ــح  ــة، وفت ــن ناحي ــات م ــة التحالف ــول في طبيع ــن؛ الأول: تح بعدي
المجــال للقــوى الإقليميــة مــن ناحيــة ثانيــة لاســتثمار هــذا التحــول 
طبقــاً لمعطيــات القــوة فيهــا؛ وهــو أمــر قــد ينعكــس بمزيــد مــن 
التوتــر بــن القــوى الإقليميــة)2(. وحــري بالذكــر أن تراجــع أهميــة 

ــات المتحــدة يرجــع إلى الآتي: ــشرق الأوســط بالنســبة للولاي ال

ــن . 1 ــاردة ب ــه خــال الحــرب الب ــاردة: إذ إن ــرب الب ــاء الح انته
القطبــن الــروسي والأمريــي كانــت الولايــات المتحــدة بحاجــة 
إلى نفــوذ ســياسي وعســكري في منطقــة الــشرق الأوســط 
ــه.  ــروسي والحــد من ــوذ ال بالأســاس للقضــاء عــى خطــر النف
بيــد أن الحــرب البــاردة، وإن كانــت قــد انتهــت رســمياً قبــل 

عقــود، انتهــت عمليــاً خــال الســنوات الأخــرة، ويؤكــد انتهــاء 
ــد  ــدم تصعي ــا ع ــن بينه ــدة، م ــواهد عدي ــرب ش ــذه الح ه
الرئيــس الــروسي فاديمــر بوتــن مــع واشــنطن، عــى الرغــم 
ــو  ــة، وه ــيا في المنطق ــاء روس ــم حلف ــكا لأه ــة أمري ــن إزال م
الرئيــس العراقــي الراحــل صــدام حســن، وكذلــك الــدور 
الــذي قامــت بــه أمريــكا في الإطاحــة بالحليــف الآخــر للــروس 

وهــو معمــر القــذافي.

تعــاني الولايــات المتحــدة فعليــاً مــن عجــز متزايــد في موازنتهــا، . 2
ــة  ــة الفيدرالي ــة للحكوم ــة العام ــل في المديوني ــم هائ وتضخ
تعــدى هــذا العــام 18 تريليــون دولار، أي مــا يعــادل 103% 
مــن الناتــج القومــي، وهــو مــا يجعــل أيــة مغامــرة عســكرية 

عبئــاً ماليــاً يصعــب الوفــاء بــه.

تعزيــز نزعــة الاســتقال الطاقــوي: لقــد تبنــى الرئيــس أوبامــا . 3
ــا ســابقاً في الأعــوام  ــم تبنيه ــه ت هــذه الاســراتيجية، ومــع أن
1974-1977، والأعــوام 1984-1989، فــإن النتائــج لم تكــن 
مشــجعة، غــر أن بعــض المــؤشرات الجديــدة في هــذا الحقــل 
ــي  ــف تدريج ــألتن: تخفي ــاه مس ــي باتج ــزوع أمري ــر لن تش
ــماد عــى نفــط الــشرق الأوســط، فقــد انخفضــت  ــن الاعت م
ــون  ــج مــن 1.007 ملي ــة مــن نفــط الخلي ــواردات الأمريكي ال
ــه  ــع قيمت ــاً، أي براج ــام 2001 إلى 789.082 برمي ــل ع برمي
218.725 برميــاً. ثــم مــن ناحيــة ثانيــة، تقليــص واردات 
النفــط بشــكل عــام، وقــد كانــت الولايــات المتحــدة تســتورد 
ــا عــام 2005، وهــي تســتورد حــوالي 40%  %60 مــن حاجته
ــدا  ــن )كن ــن الأمريكت ــه م ــن %50 من ــثر م ــأتي أك ــاً، وي حالي

ــطى()3(. ــة والوس ــكا الجنوبي وأمري

المنطقــة: . 4 في  عســكرياً  التــورط  في  أمريــكا  رغبــة  عــدم 
ــا  ــى قوته ــا ع ــن اعتماده ــة م ــت الإدارة الأمريكي ــث قلل حي
العســكرية وتدخلهــا المبــاشر في شــؤون العــالم؛ وذلــك بســبب 
ــورط في  ــة انــراف شــعبي واســع عــن فكــرة الت وجــود حال
حــروب جديــدة، فقــد تركــت حــروب بــوش انطباعــاً شــعبياً 
وسياســياً عميقــاً بــرورة تفــادي مثــل هــذه المغامــرات 
مســتقباً، وتشــر اســتطاعات الــرأي إلى أن غالبيــة الأمريكين 

٣

المحور الأول: أسباب انعقاد قمة كامب ديفيد



ولا  أوكرانيــا  في  لا  أمريكيــاً  عســكرياً  تدخــاً  يؤيــدون  لا 
ــد أن  ــم التأكي ــن المه ــوريا. وم ــراق ولا س ــتان ولا الع أفغانس
ــل هــو توجــه  ــا، ب ــإدارة أوبام ــس مرتبطــاً ب هــذا التوجــه لي
ــس  ــب رئي ــة، وإذا انتخ ــة الأمريكي ــع والدول فعــلي للمجتم
ــيما  ــه، لا س ــذا التوج ــر ه ــن تغي ــن م ــن يتمك ــوري فل جمه
ــن في  ــة الأمريكي ــتمرة ورغب ــة المس ــة الاقتصادي ــل الأزم بفع

ــي. ــالم الخارج ــؤون الع ــل في ش ــل أق تدخ

البيئــة  مــن  النابعــة  التحديــات  ثانيــً: 

قليميــة لإ ا

ــدة في الوقــت  ــة عدي ــاتٍ أمني ــة تحدي ــج العربي تواجــه دول الخلي
الراهــن، يمكــن إجمالهــا فيــما يــلي:

الثــورة الإيرانيــة: يشــر المتخصصــون إلى أن نجــاح الثــورة . 1
ــربي  ــج الع ــع دول الخلي ــذي دف ــو ال ــام 1979 ه ــة ع الإيراني
ــة  ــي كمحاول ــي أمن ــي دفاع ــام إقليم ــاد نظ ــت إلى إيج الس
لــدرء الأخطــار عنهــا، خاصــة دفــع خطــر تصديــر الثــورة التــي 
ــد  ــت)4(. وق ــك الوق ــا في ذل ــه جرانه ــدد ب ــران ته ــت إي كان
ارتــأت إيــران أن الوجــود العســكري الأمريــي المكثــف في دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي كان ومــا زال هــو المصــدر الأهــم 
لتهديــد أمنهــا القومــي)5(. وفي مقابــل الوجــود العســكري 
الأمريــي في الخليــج العــربي، قامــت إيــران بمحــاولات لطــرح 
ــذا  ــن ه ــل ع ــج كبدي ــن الخلي ــات أم ــة برتيب ــا الخاص رؤيته
ــى  ــة ع ــدول المطل ــدأ أن ال ــن مب ــة م ــي نابع ــود، وه الوج
الخليــج هــي التــي يجــب أن تقــوم بحمايتــه)6( . لكــن هــذه 
ــي  ــج الت ــن دول الخلي ــة م ــاً مصغي ــق آذان ــات لم تل الطروح
فضلــت البديــل الأجنبــي محــدداً في الوجــود العســكري 

ــة)7(. ــي بالمنطق الأمري

ــة . 2 ــج برعاي ــدأ هــذا الرنام ــد ب ــراني: وق ــووي الإي ــج الن الرنام
أمريكيــة وقــد كان يمثــل جــزءاً مــن جهــود الشــاه الراميــة إلى 
ــة عظمــى، حيــث كان الشــاه  ــران إلى قــوة إقليمي ــل إي تحوي
يعتمــد بقــوة عــى الولايات المتحــدة لدعم حكمه ولمســاعدته 
في تحقيــق التنميــة والنهضــة الشــاملة التــي كان يطمــح إليها، 
كــما ترافــق ذلــك مــع قيــام الجانبــن بتطويــر درجــة عاليــة 
ــح نظــام  ــث أصب ــاون الســياسي والاســراتيجي، بحي ــن التع م
الشــاه حليفــاً للولايــات المتحــدة في حربهــا البــاردة ضــد 

الاتحــاد الســوفييتي الســابق والكتلــة الاشــراكية)8( ، ويذكر أن 
التعــاون النــووي بــن إيــران والولايــات المتحــدة قــد اســتهل 
ــى  ــذي ع ــام)*( ال ــل الس ــن أج ــذرة م ــج ال ــال برنام ــن خ م
ــات المتحــدة  ــران في عــام 1957 مــع الولاي أساســه وقعــت إي
اتفاقيــة للتعــاون النــووي في المجــالات المدنيــة، مدتهــا عــشر 
ــة  ــاعدات نووي ــى مس ــا ع ــران بموجبه ــت إي ــنوات، حصل س
فنيــة مــن الولايــات المتحــدة، وعــى عــدة كيلوجرامــات مــن 
اليورانيــوم المخصــب للأغــراض البحثيــة، كــما تعــاون الجانبــان 
للطاقــة  الســلمية  بالاســتخدامات  المتعلقــة  البحــوث  في 
ــام  ــر قي ــى إث ــف ع ــد توق ــاون ق ــذا التع ــة)9(. إلا أن ه الذري
ــم  ــام الحك ــل نظ ــث تجاه ــنة 1979، حي ــة س ــورة الإيراني الث
ــة في الســنوات  ــبه كامل ــووي بصــورة ش ــج الن ــوري الرنام الث
ــط  ــداً فق ــل عائ ــذا التجاه ــن ه ــورة، ولم يك ــام الث الأولى لقي
ــام، لا  ــذا النظ ــم ه ــت تحك ــي كان ــات الت ــة الأولوي إلى طبيع
ســيما فيــما يتعلــق بإعطــاء الأولويــة لتأمــن الثــورة وحمايتهــا 
ونــشر مبادئهــا وأفكارهــا في المحيــط الإســامي، بــل كان 
عائــداً في الوقــت نفســه إلى شــيوع قناعــات فكريــة محــددة 
لــدى قــادة الثــورة )وبالأخــص الإمــام آيــة اللــه الخمينــي( لا 
ــة،  ــة النووي ــة بالطاق ــا المرتبط ــراً للقضاي ــاً كب تعطــي اهتمام
وهــذه القناعــات كانــت تنبــع غالبــاً مــن عــدم الإدراك 
ــي يوفرهــا  ــة والاســراتيجية الت ــات العلمي ــح بالإمكاني الصحي
امتــاك خــرات وقــدرات هامــة في المجــال النــووي)10(. إلا أنــه 
ــاء برنامجهــا النــووي بعــد  ــران في إحي سرعــان مــا شرعــت إي
ســنوات مــن انــدلاع الحــرب العراقية-الإيرانيــة. وبعــد انتهــاء 
الحــرب العراقيــة الإيرانيــة تزايــدت جهــود طهــران في المجــال 
النــووي؛ حيــث ركــزت تلــك الجهــود وقتــذاك عــى اتجاهــات 
محــددة تتمثــل في: اســتكمال محطــة بوشــهر للطاقــة النووية، 
واســتكمال البنيــة النوويــة الأساســية، والعمــل عــى اســتعادة 
الطواقــم البشريــة العاملــة في المجــال النــووي، ومواصلــة 
الصفقــات  الخافــات حــول  لتســوية  التقــاضي  إجــراءات 
التــي كان نظــام الشــاه قــد أبرمهــا مــع الــشركات الفرنســية، 
ــالات  ــدول في المج ــن ال ــن م ــدد ممك ــر ع ــع أك ــاون م والتع
ــك الوقــت بقــوة عــى  ــران في ذل ــة، وقــد اعتمــدت إي النووي
كل مــن الاتحــاد الســوفييتي والصــن بعد أن فشــلت جهودها 
ــم  ــن ث ــا)11(، وم ــرب أوروب ــع دول غ ــاون م ــتئناف التع في اس
عملــت إيــران منــذ ذلــك الحــن عــى أن تمتلــك بنيــة أساســية 
كافيــة لإجــراء الأبحــاث النوويــة المتقدمــة، وقامــت الحكومــة 
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بنــشر المنشــآت النوويــة الاســراتيجية عــى مســاحة واســعة، 
ــة  ــباً لأي ــك تحس ــة، وذل ــن السري ــل م ــدار هائ ــا بج وأحاطته
ــراني  ضربــات عســكرية)12(. وليــس بخــاف إصرار الرئيــس الإي
آنــذاك أحمــدي نجــاد عــى اســتكمال أركان الرنامــج النــووي 

الإيــراني مــرراً ذلــك بمــا يــلي مــن اعتبــارات)13(:

تطلــع إيــران إلى تملــك طاقــة نوويــة لاســتخدام الســلمي عى 	 
نحــو يمكنهــا مــن زيــادة حصــة صادراتهــا النفطيــة المســتجلبة 

ــة الصعبة. للعمل

ــة المتقدمــة في 	  ــا النووي ــادة مــن التكنولوجي ــران الإف ــة إي رغب
ــاء كوادرهــا المتخصصــة في هــذا الحقــل  مجــال الصناعــة لبن

ــة. المعــرفي الشــديد الأهمي

حــق إيــران - وفقــاً لنصــوص اتفاقيــة حظــر انتشــار الأســلحة 	 
النوويــة- في تخصيــب اليورانيــوم محليــاً، بمــا يوفــر لهــا اكتفــاء 

ــى الخــارج في هــذا  ــماد ع ــة الاعت ــن مغب ــا م ــاً ويحرره ذاتي
المضــمار الــذي كثــراً مــا تتلــون مواقفــه بمــآرب سياســية.

إن إيــران تكبــدت كلفــة ماليــة باهظــة لتأســيس بنيــة تحتيــة 	 
نوويــة لأغــراض ســلمية أصبحــت رمــزاً للعــزة والكرامــة التــي 

لا ســبيل للمســاس بهــما.

أن تمتلــك إيــران قــدرات نوويــة ســلمية هــو مــن قبيــل 	 
المطلــب الجماهــري، ســواء إبــان حكــم الشــاه أو حاليــاً.

بيــد أنــه هنــاك تخوفــاً عربيــاً وخليجيــاً ملحوظــاً مــن امتــاك 
ــوع  ــلّ في ن ــل يخُ ــر فاع ــره ذا تأث ــاً تعت ــاحاً نووي ــران س إي
التــوازن والاســتقرار الإقليمــي، ولدرجــة قــد تــؤدي إلى نفــوذ 
كبــر لإيــران في منطقــة الــشرق الأوســط عــى حســاب 
مصالــح الــدول العربيــة المختلفــة، وهــذا مــن شــأنه أن 

خريطة توضح أهم المواقع والمنشآت النووية الإيرانية )1(.



يهــدد وجــود الأنظمــة السياســية العربيــة القائمــة ومكونــات 
الأمــة الإســامية، لكــون إيــران لهــا مــوروث تاريخــي يســتند 
إلى الرغبــة في تدشــن إمراطوريــة فارســية تتنافــس بهــا مــع 
ــزب  ــول ح ــد وص ــة بع ــدة، خاص ــة الصاع ــات الركي التوجه
ــراً  ــام 2002، ونظ ــا ع ــلطة في تركي ــة« للس ــة والتنمي »العدال
ــت  ــة، بات ــى المواجه ــدرة ع ــه الق ــربي ل ــشروع ع ــاب م لغي
ــة  ــة- نتيج ــة خاص ــة، والخليجي ــة عام ــدول العربي ــم ال معظ
لتشــعب توجهاتهــا وانقســاماتها وتغليــب المصالــح القطريــة 
تقويــة  عــى  تعمــل  الإقليمــي-  التكامــل  مــشروع  عــى 
ــع  ــة م ــة ثنائي ــات أمني ــن اتفاقي ــال تدش ــن خ ــا م مواجهته
الــدول الأجنبيــة، وتفعيــل إمكاناتهــا العســكرية بتزويــد 
ــن  ــشراء الأســلحة، خاصــة م ــات العســكري ل ــزان المدفوع مي
الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة والصــن، كــما أنهــا 
تبحــث عــن وســائل تدفــع بالتأثــر الــدولي عــى إيــران 
لمقاومــة مشروعهــا النــووي وٕاضعــاف اســتمراريتها في تخصيب 
ــا  ــأن برنامجه ــران ب ــان إي ــن إع ــوم، بغــض النظــر ع اليوراني
يحمــل الطابــع الســلمي وليــس لإنتــاج الســاح النــووي، مــع 
ــم  ــأن قــرارات مجلــس الأمــن ذات العاقــة بتحجي ــا ب إدراكه
توجهــات إيــران عــن طريــق نهــج الحصــار الاقتصــادي يؤثــر 
حتــماً في فاعليــة أداء الميــزان التجــاري عنــد الــدول العربيــة، 
ــب أن  ــة يج ــي في المنطق ــف الأمن ــة المل ــرى أولوي ــا ت إلا أنه

ــا. ــتقبلية لديه ــة والمس ــراتيجية الآني ــن الاس ــى ضم يبق

التوصــل إلى اتفــاق لــوزان في 2 أبريــل 2015: الــذي تــم . 3
بــن إيــران مــن جهــة ومجموعــة 5+1 تمهيــداً للتوقيــع عــى 
الاتفــاق النهــائي في 30 يونيــو 2015، وذلــك في إطــار الجهــود 
الراميــة إلى تســوية أزمــة الملــف النــووي الإيــراني. وقــد بــدأت 
هــذه الجهــود منــذ عــام منــذ عــام 2003 في إطــار مــا عــرف 
ــا- فرنســا(،  ــا- بريطاني ــة )ألماني ــكا الأوربي ــود دول الروي بجه
ــران في  ــة طه ــا اتفاقي ــن أهمه ــل، م ــدة مراح ــرت بع ــد م وق
ــر 2004،  ــس 7 نوفم ــة باري ــا اتفاقي ــر 2003، تلته 21 أكتوب
ثــم تلتهــا عــدة جــولات منــذ ينايــر 2005 حتــى نهايــة ذلــك 
ــة،  ــب المقرحــات الأوروبي ــران رفضــت أغل ــد أن إي العــام. بي
ليــس فقــط لأنهــا جــاءت خاليــة تمامــاً مــن الاعــراف بحــق 
إيــران في تخصيــب اليورانيــوم، بــل لأنهــا قامــت في جوهرهــا 
ــذا  ــة ه ــن ممارس ــل ع ــاع الكام ــران بالامتن ــة إي ــى مطالب ع
ــران. ذلــك  ــم فهــي لا قيمــة لهــا بالنســبة لإي الحــق، ومــن ث

أن الحــق في تخصيــب اليورانيــوم يعتــر مســألة محوريــة 
مــن وجهــة النظــر الإيرانيــة، ســواء بحكــم نصــوص معاهــدة 
حظــر الانتشــار النــووي، أو في ظــل الاحتياجــات الوطنيــة 
دول  بــن  المفاوضــات  فــإن  لذلــك  ونتيجــة  الإيرانيــة)14(. 
الرويــكا الأوروبيــة وإيــران بشــأن الملــف النــووي الإيــراني قــد 
توقفــت في أواخــر عــام 2005، وأنــه أصبحــت هنــاك صيغــة 
جديــدة للمفاوضــات )وذلــك بنــاء عــى الطلــب الإيــراني 
الخــاص بــرورة توســيع رقعــة المفاوضــات(، وهــي مــا عــرف 
باســم مفاوضــات مجموعــة )5+1(، التــي ضمــت إلى جانــب 
دول الرويــكا الأوروبيــة الولايــات المتحــدة وروســيا والصــن، 
ومــن ثــم فــإن جهــود دول الرويــكا الأوروبيــة أضحــت 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن جهــود مجموعــة )5+1()15(. ومــع توســع 
رقعــة المفاوضــات، تزايــد الحديــث عــن دور أمريــي مبــاشر، 
تزامــن أيضــاً مــع تغيــر وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة هيــاري 
كلينتــون، إذ تســلّم جــون كــري رئيــس لجنــة الشــؤون 
الخارجيــة في الكونغــرس منصــب وزيــر الخارجيــة. وقــد مثـّـل 
ــاسي  ــار الدبلوم ــة في الخي ــة مرحل ــوزارة بداي ــري ال ــلم ك تس
ــة  ــذه المرحل ــت ه ــة. كان ــة الإيراني ــألة النووي ــق بالمس المتعلّ
ــمالية  ــا الش ــع كوري ــي م ــاوض الأمري ــة التف ــتذكر تجرب تس
التــي نتــج عنهــا »اتفــاق الإطــار«، الــذي تــمّ توقيعــه في 
العــام 1994، وترتّــب عليــه إغــاق مفاعــل يونغبيــون حتــى 
ــذي ينُظــر  العــام 2002، لكــن النمــوذج الكــوري كان هــو ال
إليــه بوصفــه محاولــة لتقديــم حلــول مرحليــة يمكــن أن يبُنــى 
عليهــا للوصــول إلى حــلٍّ ســياسي لمعضلــة الملــف النــووي 

ــراني.  الإي

ــك  ــران، وكذل ــى إي ــات ع ــن العقوب ــلة م ــرض سلس ــد ف بع
التغــرات التــي طــرأت عــى المشــهد الإقليمــي والــدولي 
بعــد الربيــع العــربي، تعــثّرت الجهــود الدبلوماســية، وكان 
الســبب بالنســبة إلى إيــران، ولا ســيما في ظــل رئاســة محمــود 
أحمــدي نجــاد، تنامــي أجــواء عــدم الثقــة بالوســيط الأوروبي 
أو الوســيط الركي-الرازيــلي. مــن هنــا وأمــام فــرة الســكوت 
كان   2012  2010- الأعــوام  في  النــووي  بالملــف  المتعلقّــة 
الطرفــان؛ الأمريــي والإيــراني، يأمــان في وســيط يمكــن أن 
يضــخّ بعــض الدمــاء في مســارات الدبلوماســية المتعــثّرة آنذاك، 
ــذي  ــر ال ــاً بالتأث ــيط كان مرتبط ــن وس ــث ع ــدو أنّ البح ويب
تركتــه العقوبــات في الاقتصــاد الإيــراني)16( والتقديــرات الغربية 

٦



ــاء رئاســة أحمــدي  ــك أيضــاً مــع انته ــة، تزامــن ذل والأمريكي
ــران للعــودة إلى  نجــاد، كل هــذه المــؤشّرات كانــت تدفــع إي
خيــار التفــاوض، وقــد شــجّع عــى ذلــك تــولّي الرئيــس حســن 
روحــاني رئاســة الجمهوريــة في إيــران؛ إذ بعث رســائل سياســية 
إلى الغــرب، شــجّعت الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا الغربيــن 
للعــودة إلى خيــار التفــاوض)17( ، حيــث بــدا واضحــاً أنّ مســألة 
التفــاوض حــول الملــف النــووي الإيــراني لــن يحســمها إلا 
ــات المتحــدة بشــكل  ــران والولاي ــن إي ــاشرة ب المفاوضــات المب
أســاسي إضافــة إلى الــدول الكــرى الأخــرى. لقــد كان اتفــاق 
ــاً  ــر 2013، دلي ــه في نوفم ــمّ توقيع ــذي ت ــدئي ال ــف المب جني
عمليــاً عــى أنّ الوســاطات لــن يتجــاوز دورهــا مرحلــة خلــق 
ــاشرة،  ــة الأطــراف للمفاوضــات المب ــة، وتهيئ ــن الثق أجــواء م
وهــو أمــر نجحــت عُــمان في فعلــه، ولا ســيما بــن واشــنطن 
وطهــران. إنّ التوصّــل إلى اتفــاق جنيــف لم يكــن بعيــداً عــن 
ــق أجــواء  ــي ســاعدت عــى خل ــة الت ــر الوســاطة العماني تأث
الثقــة بــن إيــران والولايــات المتحــدة، وهــو الأمــر الــذي كان 
ــام 2003.  ــذ ع ــرت من ــي ج ــاوض الت ــولات التف ــص في ج ينق
وقــد اســتمر الجانبــان الإيــراني والأمريــي في الانخــراط في 
ــل إلى  ــم التوص ــى ت ــر 2013 حت ــذ نوفم ــاشر من ــوار المب الح
اتفــاق لــوزان في الثــاني مــن أبريــل 2015 تمهيــداً لتوقيــع 
اتفــاق نهــائي في 30 يونيــو، إلا أنــه تــم توقيــع الاتفــاق في 14 

ــو 2015.  يولي

وفيما يلي عرض لأهم بنود اتفاق لوزان:

وافقــت إيــران بموجــب الاتفــاق المبــدئي عــى تقليــص مخزون 	 
اليورانيــوم منخفــض التخصيــب البالــغ 10000 كيلوجــرام إلى 

300 كيلوجــرام.

تضمــن موافقــة طهــران عــى عــدم تخصيــب اليورانيــوم 	 
فــوق معــدل 3.67 بالمئــة لمــدة 15 عامــاً عــى الأقــل، عــى أن 

ــوردو. ــس في ف ــز ولي ــع نطن ــب بموق يتواصــل التخصي

مــن المقــرر أن تســتمر عمليــات التفتيــش المشــددة لسلســلة 	 
إمــداد اليورانيــوم في إيــران 25 عامــاً بموجــب الاتفــاق المبــدئي.

تعهــدت إيــران بموجــب الاتفــاق الإطــاري بعــدم تصنيــع 	 
ــلحة  ــع الأس ــتخدامه في صن ــمح باس ــة تس ــوم بدرج البلوتوني

النوويــة في مفاعــل آراك.

ــات 	  ــع العقوب ــدت القــوى الكــرى والاتحــاد الأوروبي برف تعه
الاقتصاديــة والحظــر عــى صــادرات النفــط الإيــراني بحســب 

مــدى التــزام طهــران بالاتفــاق النــووي.

العقوبــات الأمريكيــة عــى إيــران بســبب الإرهــاب وانتهاكات 	 
حقــوق الإنســان والصواريــخ طويلــة المــدى ســتبقى بموجــب 
ــة  ــه في نهاي ــاق علي ــم الاتف ــووي المســتقبلي إن ت ــاق الن الاتف
يونيــو. وشــمل الاتفــاق رفــع العقوبــات الأمريكيــة والأوروبية 
ــران  ــة احــرام إي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــد الوكال ــور تأكي ف
لتعهداتهــا، ويعــاد فــرض هــذه العقوبــات إذا لم يطبــق 

الاتفــاق.

كل  رفــع  يتــم  أن  المقــرر  مــن  كان  أنــه  بالذكــر  جديــر 
ــات المفروضــة بموجــب قــرارات صــادرة عــن مجلــس  العقوب
ــران كل النقــاط الأساســية في  ــا إن تحــرم إي ــدولي م الأمــن ال
ــم المتحــدة الحظــر عــى  ــد للأم ــرار جدي ــاق، ويبقــي ق الاتف
ــا الحساســة ويدعــم تطبيــق هــذا الاتفــاق،  نقــل التكنولوجي
ــدول  ــدى ال ــية ل ــاك خش ــأن هن ــول ب ــن الق ــم يمك ــن ث وم
الخليجيــة مــن أن يــؤدي هــذا الاتفــاق إلى الإخــال بمســتقبل 
ــات في المنطقــة لمصلحــة إيــران، وترجيــح كفتهــا عــى  التوازن
ــة  ــها المملك ــى رأس ــة وع ــج العربي ــة دول الخلي ــاب كف حس

ــعودية. ــة الس العربي

الــدور الإيــراني المتصاعــد في إذكاء الراع الطائفــي في المنطقة: . 4
وخاصــة في أعقــاب الغــزو الأمريــي للعــراق، حيــث طرحــت 
إيــران مشروعهــا عــى المنطقــة العربيــة لإقامــة شرق أوســط 
إســامي في مواجهــة المشروعــات التــي طرحتهــا الولايــات 
عــام 2003،  العــراق  احتــال  الأمريكيــة عقــب  المتحــدة 
مثــل مــشروع »الــشرق الأوســط الكبــر« و«الــشرق الأوســط 
ــن:  ــى محوري ــراني ع ــشروع الإي ــذا الم ــد ه ــد«. ويعتم الجدي
ــة  ــراني بحتمي ــل في إيمــان النظــام الإي الأول أيديولوجــي يتمث
ــران  ــة للإســام، وبــرورة اضطــاع إي ــة العالمي ــام الحكوم قي
ــا جــاء في الدســتور  ــاً لم ــك، طبق ــد لذل ــوي في التمهي ــدور ق ب
الإيــراني. والثــاني اســراتيجي يتصــل بمحــاولات إيــران تكويــن 
حــزام أمنــي يكــون بمنزلــة حائــط صــد لــكل المحــاولات التــي 
يبذلهــا خصومهــا لاخراقهــا مــن الداخــل أو إحــكام محاصرتهــا 
عــر دول الجــوار)18(. حيــث ظهــرت في هــذه المرحلــة بشــكل 
واضــح ســاحات إيرانيــة في مناطــق مــن العــالم العــربي، تتمثــل 
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في كل مــن دول الخليــج ولبنــان وفلســطن والعــراق واليمــن، 
ولهــا مظاهــر مــن النفــوذ الإيــراني في المجــالات الأمنيــة 
والسياســية والاقتصاديــة ازدهــرت في فــرة الاحتــال الأمريــي 
للعــراق بعــد أن خلَّــف الاحتــال محاصصات طائفيــة؛ كتمثيل 
ــاكل والمؤسســات  الشــيعة والأكــراد كأطــراف رئيســية في الهي
الحكوميــة، وهــو مــا فتــح المجــال لإيــران للتواصــل مــع 
القــوى السياســية في العــراق، خاصــة مــع حــركات المقاومــة 
المســلحة، وتلــك المنخرطــة في العمليــة السياســية، كــما أســهم 
ــة كحــق  ــات الاقتصادي ــن الاتفاقي ــد م ــع العدي ــك في توقي ذل
التنقيــب عــن النفــط والاســتثمار بهــذا المجــال. ونشــطت إثــر 
ــت  ــما دفع ــن، ك ــن الطرف ــاري ب ــادل التج ــة التب ــك حرك ذل
إيــران ببعــض الأطــراف العراقيــة لمنــع توقيــع الاتفاقيــة 
ــار  ــا التي ــراق، إذ عارضه ــات المتحــدة والع ــن الولاي ــة ب الأمني
الصــدري، وجعلــت مــن الاتفاقيــة ذات ســمة ضعيفــة لكونهــا 
أقــرت بموافقــة )144( عضــواً مــن أعضــاء الرلمــان العراقــي، 
ــن  ــواب العراقي ــن الن ــد م ــرض العدي ــت تح ــران كان لأن إي
عــى عــدم حضــور جلســات الرلمــان. كــما اســتخدمت إيــران 
ــييد  ــك بتش ــراق، وذل ــل الع ــا داخ ــافي في نفوذه ــر الثق المتغ
المستشــفيات والمــدارس والأماكــن الدينيــة، واســتخدام اللغــة 
الفارســية في عــدد مــن مناطــق العــراق خاصــة في إقليــم 
ــورة  ــتقاله بص ــم لاس ــذا الإقلي ــكان ه ــع بس ــرة، والدف الب

ــم كردســتان في شــمال العــراق. ــة كــما هــو إقلي مماثل

كــما يتجــى النفــوذ الإيــراني في لبنــان مــن خــال دعــم )حــزب 
ــة  ــات يتنامــى بشــكل فاعــل كحركــة اجتماعي ــذي ب ــه( ال الل
ــة في الحكومــة والرلمــان، وهــو  ــة وقــوة سياســية ممثل وأمني
مــا مكــن الــدور الإيــراني ليكــون ذا نفــوذ، وطرفــاً حــاضراً في 
كل الأزمــات السياســية التــي مــا زالــت تمــر بهــا الجمهوريــة 
اللبنانيــة. واقتصاديــاً هنــاك العديــد مــن المؤسســات التنمويــة 
الإعــمار  بإعــادة  تقــوم  كمؤسســات  لبنــان  في  الإيرانيــة 
ــلي  ــدوان الإسرائي ــد الع ــم بع ــن ورعايته ــض المترري وتعوي
عــى لبنــان عــام )2006(، وهــذا بــدوره يعطــي لإيــران قــوة 
ــع  ــدة والمجتم ــات المتح ــع الولاي ــراع م ــابات ال ــاه حس تج
الأوروبي وإسرائيــل في مواجهــة برنامجهــا النــووي. وكذلــك 
الحــال مــن موقــف إيــران مــن الوضــع في اليمــن، وقيــام إيران 
ــن( شــمال اليمــن في  ــد )الحوثي ــة وتأيي ــورة اليمين ــم الث بدع
التمــرد والمطالبــة بالانقســام، وتقديــم الدعــم العســكري لهــم 

مــن قبــل إيــران، خاصــة بعــد أن أعلنــت الحكومــة الإيرانيــة 
ــتخدمته  ــذي اس ــة ال ــلوب المواجه ــديد إزاء أس ــا الش تحفظه
اليمــن والمملكــة الســعودية ضــد الحوثيــن خــال الســنوات 
الأخــرة، كــما أدانــت إيــران عمليــة عاصفــه الحــزم في مــارس 
2015 التــي قامــت بهــا قــوات التحالــف العــربي بقيــادة 
ــداف  ــى أه ــنتها ع ــي ش ــعودية، والت ــة الس ــة العربي المملك
ــذه  ــل ه ــران أن مث ــأت إي ــن وارت ــة الحوثي ــكرية لجماع عس
العمليــة تمثــل تدخــاً في شــؤون اليمــن الداخليــة. كــما تتهــم 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي إيــران بالتدخــل في شــؤونها 
الداخليــة مــن خــال التحريــض الطائفــي عــى الأنظمــة 
والســعودية،  والكويــت  البحريــن  في  خاصــة  السياســية، 
حيــث تحــرض وســائل الإعــام الإيرانيــة الجماعــات الشــيعية 
ــة الأنظمــة الحاكمــة  ــة عــى مواجه ــدول الخليجي ــك ال في تل
ضمــن فكــر الحريــة والتحــرر، وليتزامــن ذلــك مــع الثــورات 

ــة. ــدول العربي ــد مــن ال ــي شــهدتها العدي ــة الت الداخلي
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الطرف الأمريكي

ــماع  ــن إلى اجت ــا نظــراءه الخليجي ــاراك أوبام ــس ب ــا الرئي ــد دع لق
ــا في  ــي يتَّبعه ــن السياســات الت ــد نظــراً لاســتيائهم م كامــب ديفي
المنطقــة، لا ســيما فيــما يخــصُّ تعامــل إدارتــه مــع الملــف النــووي 
ــا  ــي تتَّبعه ــك السياســات الت ــاً(، وكذل ــي ذكرناهــا آنف ــراني )الت الإي
الحكومــة الأمريكيــة لمعالجــة القضايــا الأمنيــة التي تخــصُّ المنطقة؛ 
ــة  ــا، دون إغفــال القضي لا ســيما في العــراق واليمــن وســوريا وليبي
تــن العربيــة والإســامية؛ »القضيــة الفلســطينية«)19(.  المركزيــة للأمَّ
حيــث ارتــأى الرئيــس أوبامــا أن الوقــت قــد حــان لإطــاع حلفائــه 
الخليجيــن عــى خفايــا الاتفــاق الإطــاري الخــاص بالرنامــج النووي 
الإيــراني؛ الــذي تــمَّ التوصــل إليــه في الثــاني مــن أبريــل 2015 
ــي ســترتَّب  ــوزان الســويسرية، ولطمأنتهــم عــى التبعــات الت في ل
ــت(  ــك الوق ــرب )في ذل ــاق، لا ســيما أن الغ ــل هــذا الاتف عــى مث
كان يســعى إلى توقيــع اتفــاق نهــائي مــع إيــران قبــل نهايــة شــهر 
يونيــو 2015، ولتهيئــة المــسرح الإقليمــي لقبــول هــذا الاتفــاق، ومــا 
قــد ينجــم عنــه مــن تداعيــات قــد تــؤرخ لبــدء حقبــة جديــدة في 
ــائي في 15  ــاق النه ــى الاتف ــع ع ــم التوقي ــد ت ــشرق الأوســط. وق ال
ــاً للرئيــس أوبامــا؛  ــذي اعتــر إنجــازاً تاريخيّ يوليــو 2015، الأمــر ال
ــات  ــراء الانتخاب ــد إج ــض بع ــت الأبي ــادرة البي ــتعدُّ لمغ ــذي يس ال
الرئاســية التــي ستشــهدها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في نوفمــر 

.2016

ــذا  ــاط ه ــراً لارتب ــد نظ ــب ديفي ــع كام ــا منتج ــار أوبام ــد اخت وق
الاســم في أذهــان العــرب تحديــداً بمفــردة »المفاوضــات« وبمصطلــح 
ــام  ــر للس ــد مؤتم ــد عُق ــب ديفي ــي كام ــام«؛ فف ــات الس »محادث
وُقعــت خالــه اتفاقيــة إطــار في عــام 1978 بــن مــر وإسرائيــل 
ــدت  ــاً عُق ــا أيض ــادات، وفيه ــور الس ــل أن ــس الراح ــد الرئي في عه
قمــة فلســطينية-إسرائيلية عــام 2000؛ وذلــك لإيجــاد حــلٍّ ســلمي 

ــاح. ــل بالنج ــا لم تكَُلَّ ــطيني-الإسرائيلي؛ ولكنه ــراع الفلس لل

الطرف الخليجي

فقد أتى إلى كامب ديفيد لتحقيق جملة من المطالب، وهي كالتالي:

يَّة مع إيران أولها: الندِّ

يــرى القــادة الخليجيــون بعــد اتفــاق لــوزان )الآنــف الذكــر( 
الموقــع بــن الولايــات المتحــدة وإيــران أن فيــه تهديــداً صريحــاً 
ــم فهــي في أمــسِّ الحاجــة إلى  ــج العــربي، ومــن ث ــدول الخلي ل
احتــواء هــذه التداعيــات، والحــد مــن انعكاســاتها عليهــا، 
ــه أي  ــة في وج ــة وفعّال ــة حقيقيّ ــات أمنّي ــة إلى ضمان بالإضاف
ــا  ــى اتبّاعه ــران ع ــت طه ــعية دأب ــة أو توسّ ــات عدواني سياس
منــذ عقــود ولاســيما في الســنوات الأخــرة)20(. وبنــاء عــى ذلــك 
فقــد ارتــأت الــدول الخليجيــة ضرورة دعــم الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة لهــا مــن أجــل حفــظ التــوازن الإقليمــي في المنطقــة؛ 
وذلــك لــن يتــأتى إلاَّ مــن خــال أن يكــون لــدول الخليــج 
العــربي مــا ســيكون لإيــران؛ هــذا هــو الحــدُّ الأدنى الــذي يتُوقَّــع 
ــؤدِّيَ  ــه قــادة دول الخليــج إذا مــا أرادوا لدولهــم أن ت أن يقبل
ــات الجيوسياســية  دوراً رئيســاً في إعــادة رســم خريطــة التوازن
والجيوســراتيجية في المنطقــة. لســنا هنــا بصــدد الحديــث عــن 
ــا  ــة في المنطقــة؛ ولكــن إذا م ــات النووي ــاك التقني ســباق لامت
ــة  ــدرات النووي ــاك الق ــقَّ في امت ــك الح ــران أن تمتل ــز لإي أجُي
لأغــراض ســلمية، فلــدول الخليــج الحــقُّ نفســه حتــى يحــدث 

ــوازن المطلــوب. الت

ثانيها: ضمان أمن الخليج

كلٍّ  مــع  طويلــةٌ  جغرافيــةٌ  حــدودٌ  الخليــج  لــدول 
الدولتــن  وكلتــا  واليمــن جنوبــاً،  العــراق شــمالاً  مــن 
يشــهد  فالعــراق  ؛  مســتقرٍّ غــر  أمنيّــاً  وضعــاً  تعــاني 
توتــرات مزمنــة منــذ اجتيــاح القــوات الأمريكيــة لــه 
2003، كــما يشــهد- أيضــاً- صراعــاتٍ طائفيــةً لا  عــام 
يمكــن تجاهلهــا، وقــد اســتفحل الوضــع فيــه بعــد أن 
ــمالاً  ــه ش ــر مدن ــى أك ــش ع ــم داع ــو تنظي ــيطر مقاتل س

ــاضي. ــام الم ــف الع ــل( صي )الموص

المحــور الثانــي: مطالــب الأطــراف المختلفــة فــي قمــة كامــب 
ديفيــد 2
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ــك  ــن تل ــلُّ خطــورةً ع ــراتٍ لا تق ــن توت ــك يشــهد اليم كذل
الميــداني  الوضــع  تطــور  وقــد  العــراق،  يشــهدها  التــي 
ســوءاً في اليمــن بعــد أن اســتولت ميلشــيا جماعــة الحــوثي 
بالإعــان  ي  سُــمِّ مــا  وأطلقــت  الدولــة،  مفاصــل  عــى 
ــى  ــاً ع ــدَّ انقاب ــا عُ ــو م ــر 2015، وه ــتوري في فراي الدس
ــي  ــن الوطن ــداً للأم ــاد، وتهدي ــتورية في الب ــة الدس الشرعي
قيــام  إلى  أدَّى  مــا  وهــو  ســواء؛  حــدٍّ  عــى  والإقليمــي 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بقيــادة  التحالــف  قــوات 
ــيات  ــوثي والميلش ــة الح ــى جماع ــكرية ع ــربٍ عس ــنِّ ح بش
ــدف  ــح به ــه صال ــد الل ــلي عب ــوع ع ــس المخل ــة للرئي الموالي
إلى  للعــودة  عنهــا  الخارجــن  وإجبــار  الشرعيــة،  إعــادة 

طاولــة المفاوضــات.

ــاً في  في كلتــا الحالتــن أدَّت إيــران- ولا تــزال- دوراً جوهريّ
ــك مــن خــال دعــم  ــن؛ وذل إذكاء الراعــات في كا البلدي
حلفائهــا والموالــن لهــا بكافــة الســبل والوســائل؛ وهــو مــا 
ــن  ــن الحدوديت ــن الدولت ــتقرار في هات ــدم الاس ى إلى ع أدَّ
ــةٍ  ــك إلى حال ــد أدَّى ذل ــة فق ــج، وبالمحصل ــع دول الخلي م

ــا. ــة برمته ــن عــدم الاســتقرار في المنطق م

العــربي  الخليــج  دول  تطالــب  ســبق  مــا  عــى  وبنــاء 
بضــمان أمــن دولهــم مــن خــال ضــمان اســتقرار دول 
الجــوار، وهنــا يمكــن بلــورة المطلــب الثــاني لإدارة الرئيــس 
لتحقيــق  الخليــج  مــع دول  العمــل  مــن خــال  أوبامــا 
أمــن واســتقرار الإقليــم، بــل إن دول المجلــس تريــد شــيئاً 
ــاً ويحمــل التزامــاً حقيقيــاً وليــس شــكلياً؛ إذ نُــشِرت  مكتوب
عــدّة تقاريــر تقــول إنّ ســفر دولــة الإمــارات العربيــة 
ــال  ــد ق ــي«، كان ق ــف العتيب ــنطن »يوس ــدة في واش المتّح
ــات  إنّ دول مجلــس التعــاون تســعى للحصــول عــى ضمان
كانــت  وأنهّــا  المنطقــة،  إيــران في  لســلوك  نظــراً  أمنّيــة 
مــع  الشــفهي  الأمنــي  الاتفــاق  مــن  نــوع  إلى  تســتند 
الولايــات المتّحــدة، لكنهــا تحتــاج اليــوم إلى شيء مكتــوب، 

مؤسســاتي.  شيء 

هــذا يعنــي أنّ دول المجلــس اختــارت الســقف الأعــى 
مــن الضمانــات وهــو أمــر ســيضع مصداقيــة أوبامــا تحــت 
ــا عــى هــذا  ــق أوبام ــع أن يواف ــر المتوق ــن غ ــار. م الاختب
ــي«،  ــي حقيق ــاق أمن ــار »اتف ــى خي ــى ع ــب، ولا حت الطل

وفي حــال حصــول ذلــك فســتكون مفاجــأة كبــرة عــى 
سياســاته  مــع  يتناقضــان  الخياريــن  هذيــن  أن  اعتبــار 
ــد  ــي ق ــة الت ــات العملي ــبب العقب ــك بس ــة، وكذل ــن جه م
تحــول دون الموافقــة عــى أحدهــما، وهــذا مــا أكـّـده 
أيضــاً العديــد مــن الخــراء المقربــن منــه ومــن إدارتــه في 
ــذي صّرح  ــرد عــى المطلــب ال ســياق التعقيــب أو حتــى ال
بــه الســفر الإمــاراتي في واشــنطن. في جميــع الأحــوال، 
ــات  ــم ضمان ــاق لتقدي ــه باتف ــت أنّ ــابقة تثب ــة الس التجرب
أو مــن دون اتفــاق، لا يمكــن الوثــوق بوعــود أو تعهّــدات 
ــنوات  ــدى الس ــى م ــا ع ــمّ اختباراه ــي ت ــا الت إدارة أوبام
لديهــا  الإدارة  هــذه  وحاســم.  جــدّي  بشــكل  الماضيــة 
ــى  ــن ع ــي تراه ــران، وه ــو إي ــوم نح ــر مفه ــذاب غ انج
ــات  ــه لضمان ــا تقديم ــو افرضن ــى ل ــة. وحت ــة الإيراني الورق
ــن  ــي، فم ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــة ل ــة مكتوب أمنيّ
اتفــاق  المجلــس  دول  قــادة  يقــرأ  أن  عندهــا  المفيــد 
ــع  ــدة م ــات المتحّ ــا الولاي ــي قدمته ــة الت ــات الأمنّي الضمان
غرهــا مــن الــدول لأوكرانيــا عــام 1994 في مقابــل تخليهــا 

عــن أســلحتها النوويــة.

ــات  ــوم أنّ اتفــاق الضمان إذ مــن الواضــح بشــكل جــلي الي
الأمنّيــة المكتــوب هــذا لم ينفــع أوكرانيــا في شيء، فقــد 
قامــت روســيا باحتــال جــزء مــن أرضهــا والعبــث بالجــزء 
الآخــر، والجانــب الأمريــي يرفــض حتــى مــد أوكرانيــا 
ــة. ــذه اللحظ ــروسي إلى ه ــدوان ال ــة الع ــلحة لمواجه بالأس

ثالثها: السعي إلى إيجاد حلول عادلة لقضايا المنطقة الإقليمية

شرارة  انطــاق  منــذ  الأوســط  الــشرق  منطقــة  تشــهد 
ــن  ــةً م ــام 2010 حال ــع العــربي في أواخــر ع ــورات الربي ث
ــدول، لا ســيما  ــان وعــدم الاســتقرار في عــددٍ مــن ال الغلي
ــد  ــادف موع ــما يص ــر، ك ــك في م ــا وكذل ــوريا وليبي في س
الأمريكية-الخليجيــة،  ديفيــد  كامــب  قمــة  انعقــاد 
الأراضي  لنكبــة  والســتن  الســابعة  الســنوية  الذكــرى 

المحتلــة. الفلســطينية 

ومبــادرة  المنطقــة،  تشــهدها  التــي  التغــرات  ظــل  في 
مكانتهــا  لاســتعادة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ــل الشــباب-  ــث- جي ــل الثال ــة بعــد انخــراط الجي الإقليمي
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ــس عبــد العزيــز آل ســعود  الــذي يُمثِّــل أحفــاد الملــك المؤسِّ
في مؤسســة الحكــم، ســتكون رســالة القــادة الخليجيــن 
الثالثــة لأوبامــا: أنهــم قــادرون عــى أخــذ زمــام المبــادرة 
الــذي  الــدور  وأن  المنطقــة،  لمشــاكل  حلــول  لإيجــاد 
ــداً  ــن الآن فصاع ــه م ي ــدة أن تؤدِّ ــات المتح ــي للولاي ينبغ
ــص«. ولعــلَّ ذلــك  هــو دور »الداعــم« وليــس دور »المخلِّ
مــن  الإعــان-  خــال  مــن  بالفعــل  تجســيده  تــمَّ  مــا 
26 مــن مــارس 2015 عــن تشــكيل تحالــف  واشــنطن- في 
لمواجهــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بقيــادة  دولي 
ــة في اليمــن؛  ــي انقلبــت عــى الشرعي جماعــة الحــوثي؛ الت
ــادرةً عــى اتخــاذ  ــت ق ــج بات ــث يتضــح أن دول الخلي حي
د  ــدِّ ــر يه ــعر بالخط ــا تش ــا عندم ــل تبعاته ــادرة، وتحمُّ المب

ومصالحهــا)21(. أمنهــا 
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حــري بالذكــر أن أولى الرســائل التــي وصلــت إلى أوبامــا حتــى قبــل 
الاجتــماع هــي مســتوى التمثيــل الــذي اقتــر عــى القــادة مــن 
الكويــت وقطــر، في حــن مثلــت الســعوديةَ والبحريــن والإمــارات 

وعــمان قيــادات مــن الصــف الثــاني، والأســباب تــكاد تعــرف)22( :

البعــض يــرى أن الــدول الخليجيــة خــابَ أملهــا في واشــنطن . 1
بعــد هبــوط وتــرة العــداء بــن الأخــرة وطهــران وشــعورهِم 
ــن في  ــرب التقليدي ــه الع ــن حلفائ ــض ع ــت الأبي ــلي البي بتخ
ــه الرئاســية باتفــاق مــع  ــام ولايت مقابــل نجــاحِ أوبامــا في خت

ــران. إي

أن هــذه الــدول لم تعــد تنتظــر الأوامــر الأمريكيــة بعــد . 2
ــة عواصفهــا، وإثبــات قدرتهــا عــى التحــرك العســكري  بداي

ــردة)23(. منف

ملفات فوق طاولة القمة تضم:

الإقليميــة  والمخــاوف  الإيرانفوبيــا  شيء  كل  وقبــل  أولاً: 
العربيــة. المنطقــة  في  بتمددهــا  والمتمثلــة 

ــة  ــع اتفاقي ــق الخليجــي مــن توقي ــراني والقل ــووي الإي ــاً: الن ثاني
ــتعادة  ــن اس ــران م ــن طه ــات، وتمك ــن العقوب ــتار ع ــح الس تزي
ــد  ــن تهدي ــك م ــه ذل ــا يمثل ــة، وم ــارف الغربي ــا في المص أمواله
للأمــن القومــي العــربي، بحســب رأي البعــض، وهــو مــا لا 

ــاض. ــا الري ــة، أهمه ــراف إقليمي ــده أط تري

الخــاف  الشــائك وتفرعاتــه، حيــث  الإرهــاب  ثالثــاً: ملــف 
اليمــن  وفي  خاصــة،  ســوريا  في  الأولويــات  ترتيــب  عــى 
حكــم  إســقاط  إقليميــة  دول  تريــد  حــن  ففــي  والعــراق، 
ــم مكافحــة الإرهــاب،  ــس النظــام الســوري بشــار الأســد ث رئي
ــاب  ــى الإره ــاءَ ع ــد القض ــن يري ــل م ــرف المقاب ــد في الط يوج
أولاً، ومــن ثــم الحديــث عــن أي ترتيبــات سياســية للبــاد، 
ــى  ــف ع ــارات التحال ــن وغ ــات الحــرب في اليم ــة لتداعي إضاف
ــراق  ــى الع ــع يبق ــة، وبالطب ــاً إيراني ــاض أذرع ــره الري ــا تعت م

للبحــث. الحــل موضوعــاً  بمعادلاتــه شــبه مســتحيلة 

ــج،  ــنطن ودول الخلي ــن واش ــكري ب ــاون العس ــز التع ــاً: تعزي رابع
ومســاعدة الحلفــاء الخليجيــن عــى إقامــة نظــام دفاعــي إقليمــي 
يصحبهــا  وقــد  المفرضــة،  الإيرانيــة  الصواريــخ  مــن  للحمايــة 
تعزيــز الالتزامــات الأمنيــة وصفقــات ســاح جديــدة والمزيــد مــن 
ــات العســكرية المشــركة، كــما ســيكون بحــث دور القــوة  التدريب
ــد اليمــن. ــف ســيتم اســتخدامها بع ــن وكي ــة المشــركة وأي العربي

وخلال القمة توصل الطرفان إلى الآتي:

ركــز البيــان المشــرك عــى عاقــات الشراكــة والتحالــف التــي . 1
تجمــع الطرفــن؛ الخليجــي والأمريــي، وأبــرز بوضــوح التــزام 
أمريــكا القاطــع بحمايــة أمــن الــدول العربيــة الخليجيــة 
ــدوان العســكري والإرهــاب؛ ومشــدداً عــى وحــدة  ــن الع م
اتفقــت  إيــران،  إلى  قويــة  رســالة  وفي  أراضيهــا.  وســامة 
الأطــراف عــى قيــام نظــام أمــن إقليمــي واســع للدفــاع ضــد 
الصواريــخ الباليســتية، بحيــث يشــمل نظامــاً للإنــذار المبكــر، 
ــل  ــة مث ــر التقليدي ــدات غ ــد التهدي ــركة ض ــات مش وتدريب
ــال  ــاون في مج ــادة التع ــروني، وزي ــوم الإلك ــاب والهج الإره

ــن البحــري. الأم

ــكا  ــتخدم أمري ــرك: »ستس ــان المش ــن البي ــياق، يتضم ــذا الس في ه
كل وســائل القــوة لحمايــة مصالحنــا في منطقــة الخليــج وردع 
ومواجهــة العــدوان الخارجــي ضــد شركائنــا وحلفائنــا، كــما فعلنــا 
في حــرب الخليــج، وبشــكل لا لبــس فيــه«. ويقــول البيــان في 
موضــع آخــر بوضــوح أيضــاً: »وفي حــال قيــام عــدوان أو التهديــد 
بعــدوان، ســتكون أمريــكا مســتعدة مــع شركائهــا في دول »مجلــس 
التعــاون الخليجــي« عــى وجــه السرعــة لتحديــد الفعــل المناســب 
باســتخدام كل الوســائل المتاحــة، بمــا فيهــا القــوة العســكرية، 

ــس«. ــا في دول المجل ــن شركائن ــاع ع للدف

في  جــاءت  التــي  المقصــودة،  الأمريكيــة  الإجــراءات  وتتلخّــص 
، في: تطويــر نظــام دفاعــي صاروخــي باليســتي  ملحــقٍ خــاصٍّ
ــك  ــا في ذل ــا، بم ــاون كله ــس التع ــن دول مجل ــل ب مشــرك ومتكام
ــات  ــز مبيع ــة، وتركي ــة أمريكي ــاعدة فني ــر بمس ــذار مبك ــام إن نظ
ــكرية  ــاورات العس ــات والمن ــادة التدريب ــا، وزي ــلحة وتسريعه الأس
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ــز  ــاب، وتعزي ــد الإره ــة وض ــدات الخارجي ــد التهدي ــركة ض المش
أمــن الشــبكات الإلكرونيــة ضــد أعــمال القرصنــة، وتعزيــز الأمــن 
القــوات الخاصــة والأجهــزة الاســتخباراتية  البحــري، وتدريــب 

. الخليجيــة)24( 

ــكا ودول  ــتعمل أمري ــر: »س ــوح أك ــد بوض ــان للتأكي ــود البي  ويع
»مجلــس التعــاون« بــكل الوســائل ضــد نشــاطات إيــران لزعزعــة 
إلى  إيــران  عــى حاجــة  وقــد شــددوا  المنطقــة،  الاســتقرار في 
الانخــراط في المنطقــة طبقــاً لمبــادئ حســن الجــوار وعــدم التدخــل 
في الشــؤون الداخليــة، واحــرام وحــدة وســامة الأراضي بالاتســاق 

ــم المتحــدة«)25(. ــاق الأم ــدولي وميث ــون ال ــع القان م

بمعنــى أن دول الخليــج حصلــت عــى تعهــدات لا لبــس فيهــا 
بحمايــة أمنهــا القومــي مــن التدخــات الإيرانيــة، ولكنهــا لم تحصــل 
بــأي شــكل مــن الأشــكال عــى تعهــدات بتقليــص دور إيــران 

ــي.  الإقليم

وعليــه؛ يمكــن القــول بــأن قمــة كامــب ديفيــد قــد أكــدت التغــر 
الحــادث في العاقــات بــن دول الخليــج العــربي والولايــات المتحــدة 
ــادة  ــة إع ــت بمنزل ــي كان ــة، فه ــورات العربي ــذ الث ــة من الأمريكي
توضيــح لمــا يمكــن أن تقدمــه إدارة أوبامــا لــدول الخليــج في الفــرة 
المتبقيــة مــن ولايتهــا، أكــثر منهــا نقــل رســائل محــددة مــن إيــران 
ــر  ــن م ــد ب ــب ديفي ــة كام ــاف قم ــى خ ــدول الخليــج، فع ل
ــر  ــة لم يح ــذه القم ــإن ه ــدت في 1978، ف ــي عق ــل الت وإسرائي
فيهــا الطــرف الثــاني بالنســبة لــدول الخليــج وهــو إيــران، ومــن ثــم 
لم يصــدر عنهــا مــا يلــزم إيــران، أو مــا تتكفــل الولايــات المتحــدة 

بإلــزام إيــران بــه.

إلى جانــب ذلــك، يوجــد تصــور لــدى الإدارة الأمريكيــة بــأن 
التهديــد الحقيقــي الــذي تواجهــه دول الخليــج لا ينبــع مــن 
ــن  ــؤولة ع ــران مس ــأن إي ــات ب ــد رواي ــم تردي ــران، وإن كان يت إي
ــة  ــا في مقابل ــاراك أوبام ــث أشــار ب ــج، حي مشــاكل الأمــن في الخلي
ــه  ــا تحتاج ــد إلى أن م ــب ديفي ــل كام ــان قب ــاس فريدم ــع توم م
هــذه الــدول هــو »تقويــة بنيــة السياســة فيهــا، عــى نحــو يجعــل 
ــاره بخــاف  ــه يحصــل عــى شيء يخت الشــباب الســني يشــعر بأن
ــاح  ــمال اجتي ــع مــن احت ــد الأكــر لا ينب داعــش. أعتقــد أن التهدي
ــم  ــلي«، ورغ ــا الداخ ــدم الرض ــن ع ــا م ــدول، وإنم ــذه ال ــران له إي
عــدم نــص البيــان الختامــي للقمــة أو الماحــق الخاصــة بــه عــى 
ــث  ــا، حي ــا بشــكل م ــم تداوله ــه ت ــدو أن ــه يب ــة، فإن هــذه القضي

نــشرت عــدة مقــالات في الصحــف الخليجيــة بعــد القمــة تســتنكر 
ــا)26(. ــن أوبام ــف م ــذا الموق ه

ــدات  ــان تعه ــن البي ــد تضم ــة، فق ــدات الأمريكي ــل التعه وفي مقاب
ــادة  ــادة زي ــرر الق ــالي: »ق ــكا كالت ــل أمري ــج مقاب ــن دول الخلي م
تعاونهــم في مجــال مكافحــة الإرهــاب وخصوصــاً تنظيــم »الدولــة« 
و«القاعــدة« لــردع ومنــع الهجــمات الإرهابيــة، مــع إيــاء أهميــة 
خاصــة لحمايــة البنيــة التحتية الحساســة وتوســيع الأمــن الحدودي 
والبحــري ومحاربــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ودعــم 

ــكل أشــكاله«. ــة التطــرف العنفــي ب ــب ومواجه ــن الأجان المقاتل

ــو  ــن ه ــاء الخليجي ــق الحلف ــا يقل ــأن م ــول ب ــن الق ــه؛ يمك  وعلي
موقــف أوبامــا ولغتــه المواربــة تجــاه إيــران، وبخاصــة مــع رفــض 
إدارتــه توقيــع اتفاقيــة دفــاع مشــرك مــع مجلــس التعــاون؛ فقــد 
كان لافتــاً تريــح أوبامــا في المؤتمــر الصحــافي بعُيــد انتهــاء أعــمال 
ــا:  ــال: »دعــوني أكــون واضحــاً جــداً هن ــد، إذ ق قمــة كامــب ديفي
الغــرض مــن أي تعــاون اســراتيجي ليــس إدامــة مواجهــة طويلــة 

مــع إيــران، أو حتــى تهميــش إيــران«. 

ــة  ــى البني ــيبقي ع ــران س ــع إي ــلٍ م ــائي محتم ــاق نه ولأنّ أي اتف
ــزة  ــا بأجه ــة قائمــة، فضــاً عــن احتفاظه ــة الإيراني ــة النووي التحتي
طــرد مركــزي ذات قــدرة محــدودة عــى تخصيــب اليورانيــوم لمــدة 
 )know-how( 15 عامــاً، ولأنّ احتفاظهــا بمهاراتهــا التقنيــة النوويــة
ــع  ــن تصني ــا م ــوف يمكّنه ــوم س ــب اليوراني ــى تخصي ــا ع وقدرته
ــدول  ــض ال ــإنّ بع ــك، ف ــررت ذل ــتقبل إذا ق ــة في المس ــة نووي قنبل
ــةٍ  ــج نووي ــر برام ــعى لتطوي ــد تس ــا ق ــت إلى أنه ــة ألمح الخليجي
خاصــةٍ بهــا. وبهــذا، فــإنّ أكــثر مــا يقلــق إدارة أوبامــا هــو إطــاق 
ســباق تســلحٍ نــووي في المنطقــة، خصوصــاً مــع إعــان الســعودية 
أنهــا ستســعى للحصــول عــى قــدرات نوويــة مســاوية لأي قــدرات 
نوويــة تمتلكهــا إيــران بموجــب أي اتفــاق نهــائي. ومــع أنّ الولايــات 
المتحــدة تعــارض حصــول ســباق تســلحٍ نــووي في المنطقــة، فإنهــا 
م في الوقــت نفســه ضمانــات كافيــة وذات موثوقيــة عاليــة  لا تقــدِّ
ــاحاً  ــران س ــت إي ــال امتلك ــة في ح ــج العربي ــة دول الخلي لحماي
نوويــاً في المســتقبل، ومثــال ذلــك أنّ إدارة أوبامــا رفضــت أن 

ــة)27(. ــة النووي ــا الحمائي ــج العــربي ضمــن مظلته تشــمل الخلي



أمــا بالنســبة للقضايــا الإقليميــة فقــد وضــع البيــان المشــرك . 2
ــوازن القــوى الإقليمــي الراهــن  ــة واضحــة لت حــدوداً أمريكي
وقطــع الطريــق عــى محــاولات تعديلــه جذريــاً، حيــث أورد 
البيــان فقــرة لهــا مغزاهــا العميــق: »قــرر المجتمعــون اعتــماد 
ــه  ــادل بأن ــراف المتب ــا الاع ــن ضمنه ــأتي م ــادئ مشــركة ي مب
ــة في المنطقــة، التــي يمكــن  لا حــل عســكرياً للحــروب الأهلي
حلهــا فقــط بالوســائل السياســية والســلمية واحــرام ســيادة 
كل الــدول، وعــدم التدخــل في شــؤونها الداخليــة«، بمعنــى أن 
التعامــل مــع القضايــا الإقليميــة يتــم بالمفــرق وليــس كرزمــة 
ــل  ــي المخت ــوى الإقليم ــوازن الق ــت ت ــي تثبي ــا يعن ــاملة، م ش
ــر  ــه نســبياً بوســائل غ ــع الســعي لتعديل ــران، م لمصلحــة إي
عســكرية، ويظهــر ذلــك بوضــوح في مــا يخــص العــراق؛ 
إذ: »أكــد القــادة التزامهــم بمســاعدة الحكومــة العراقيــة 
»الدولــة«.  تنظيــم  ضــد  حربهــم  في  الــدولي  والتحالــف 
ــس«  ــن دول »المجل ــات ب ــز العاق ــدوا عــى ضرورة تعزي وأك
والحكومــة العراقيــة اســتناداً إلى مبــادئ حســن الجــوار وعــدم 
التدخــل في الشــؤون الداخليــة، واحــرام ســيادة الدولــة. 
وشــجعوا الحكومــة العراقيــة عــى الوصــول إلى مصالحــة 
وطنيــة حقيقيــة عــر حــل مظــالم كل مكونــات المجتمــع 
العراقــي مــن طريــق الإصاحــات التــي تمــت الموافقــة عليهــا 
ــلحة  ــات المس ــن أن كل الجماع ــد م ــاضي، والتأك ــف الم الصي
تعمــل تحــت الرقابــة المشــددة للدولــة العراقيــة«. بمعنــى أن 
المجتمعــن اعرفــوا بالأمــر القائــم في العــراق والمائــل لمصلحــة 
إيــران، مــع محاولــة تجميلــه بمشــاركة العــرب الســنة في 
مؤسســات الدولــة في إطــار »الســتاتيكو« القائــم. انتهــت 
سياســة الاحتــواء المــزدوج لإيــران والعــراق المفضلــة أمريكيــاً 
بعــد حــرب جــورج دبليــو بــوش عــى العــراق واحتالــه العــام 
ــياسي  ــع الجيو-س ــد الواق ــب ديفي ــة كام ــت قم 2003، فكرس
الجديــد مــع تحســن مواقــع الطــرف الخليجــي نســبياً، وليــس 
ــراق)28(. ــا في الع ــة معه ــران أو جــر واشــنطن للمواجه ــزل إي ع

ــالي:  ــا كالت ــت الســعودية في اليمــن عــى جائزته ــل، حصل في المقاب
»أكــد المجتمعــون ضرورة بــذل الجهــود المشــركة لمواجهــة تنظيــم 
»القاعــدة في الجزيــرة العربيــة«، وضرورة التحــول مــن العمليــات 
العســكرية الى العمليــة السياســية عــر مؤتمــر الريــاض، ورعاية دول 
الخليــج العربيــة والأمــم المتحــدة لتســهيل التفــاوض، عــى قاعــدة 
ــي  ــر الوطن ــج المؤتم ــي« ونتائ ــاون الخليج ــس التع ــادرة »مجل مب

العــام وقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة. وقــد رحبــوا 
ــام لتســهيل وصــول  ــدة خمســة أي ــة الإنســانية لم ــة المهل ببداي
ــوا  ــكل مــن هــم في حاجــة إليهــا، وأعرب ــات الإنســانية ل المعون
ــار  ــور في اتجــاه وقــف إطــاق ن ــأن تتطــور الأم ــم ب عــن أمله
ــة، ومقدارهــا  ــم بالمنحــة الكريم ــن ترحيبه ــامل، وع ــل وش طوي
274 مليــون دولار، التــي قدمتهــا المملكــة العربيــة الســعودية 

ــن. ــانية في اليم ــا الإنس ــام بمهامه ــدة للقي ــم المتح للأم

وتؤكــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جديــد التزامهــا- 
بالشراكــة مــع دول »مجلــس التعــاون« والأعضــاء الآخريــن 
ــة  ــوات الحوثي ــليح الق ــادة تس ــع إعــ ــدولي- بمن ــع ال في المجتم
وحلفائهــا وفقــاً لقــرار مجلــس الأمــن الرقــم 2216«. هنــا 
الســعودية،  دعــم  في  الواضحــة  نيتهــا  أوبامــا  إدارة  تظهــر 
للأخطــار  ومصــدراً  الخلفيــة  حديقتهــا  اليمــن  تعتــر  التــي 

ــي. ــا القوم ــى أمنه ع

 -في الملــف الســوري، أعطــى أوبامــا الــشركاء الخليجيــن أكــثر 
ــه رســم بــدوره  مــن المتوقــع بخصــوص الأســد ومســتقبله، لكن
ــزم القــادة بالعمــل عــى  حــدوداً سياســية للحــل وآفاقــه: »الت
ــس  ــرب ويؤس ــي الح ــوريا ينه ــياسي في س ــل س ــل إلى ح التوص
والطائفيــة  الإثنيــة  الأقليــات  كل  تحمــي  شــاملة  لحكومــة 

ــة. ــات الدول ــى مؤسس ــي ع وتبق

ــة، ولا دور  ــد كل المشروعي ــد فق ــد أن الأس ــن جدي ــدوا م وأك
لــه في مســتقبل ســوريا. ودعمــوا بقــوة الجهــود المتزايــدة 
تأثــر  مــن  وحــذروا  »الدولــة«،  تنظيــم  وتدمــر  لتقليــص 
ــراً  ــكل خط ــي تش ــرة«، والت ــل »الن ــة مث ــات المتطرف المجموع
ــى  ــدولي«. وع ــع ال ــة والمجتم ــوري والمنطق ــعب الس ــى الش ع
ــة  ــى مكافح ــما ع ــا وتفاه ــد اتفق ــن ق ــن أن الجانب ــم م الرغ
ــة،  ــة المعتدل ــم المعارض ــتمرار دع ــع اس ــوريا م ــاب في س الإره
يســتبعد  انتقاليــة  سياســية  مرحلــة  إلى  الوصــول  وضــمان 
الســوري، فقــد  الســياسي  المشــهد  فيهــا بشــار الأســد مــن 
بهــا  يتــم  التــي  الكيفيــة  بشــأن  الطرفــن  اختــاف  اســتمر 
ــنطن  ــزال واش ــث لا ت ــلحة، حي ــورية المس ــة الس ــم المعارض دع
نوعيــة،  بأســلحة  المعارضــة  مــد  عمليــة  عــى  تتحفــظ 
للــدروع، بذريعــة تخوفهــا  الصواريــخ المضــادة  وبالتحديــد 
مــن وصــول هــذه الأســلحة إلى العنــاصر المتشــددة دينيــاً 
ــن  ــع الخليجي ــي دف ــف الأمري ــذا الموق ــرة، ه ــش والن كداع
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المعارضــة  دعــم  مجــال  تركيــا في  مــع  الجهــود  تنســيق  إلى 
خــال الشــهر المــاضي، حيــث انعكــس التقــارب الســعودي 
الأول  إنجازيــن:  تحقيــق  ســوريا في  بشــأن  القطــري  الــركي 
الجيــش   – الســورية  المســلحة  المعارضــة  عنــاصر  توحيــد 
الســوري الحــر، وتســعة ألويــة عســكرية أخــرى، بمــا فيهــا 
ــة- تحــت تســمية  جبهــة النــرة التــي صنفــت كجبهــة إرهابي
جيــش الفتــح، والثــاني تزويــد المعارضــة بالأســلحة النوعيــة 
التــي طالمــا امتنعــت واشــنطن عــن تقديمهــا لهــا، لا ســيما 

صواريــخ تــاو المضــادة للدبابــات)29(.

روتينيــة  المشــرك  البيــان  لهجــة  جــاءت  لبنــان  وعــن 
وهــو  المعســكرين،  أحــد  إلى  انحيــازاً  تظهــر  ولم  وهادئــة، 
فيــه: »أعــرب  القائمــة  القــوى  اعرافــاً بموازيــن  يعنــي  مــا 
الرئاســية  الانتخابــات  تأجيــل  مــن  مخاوفهــم  عــن  القــادة 
في لبنــان، وناشــدوا كل الأطــراف تعزيــز مؤسســات الدولــة 
ــرك  ــاني في التح ــان اللبن ــة الرلم ــى أهمي ــددوا ع ــة، وش اللبناني
قدمــاً لانتخــاب رئيــس للجمهوريــة اللبنانيــة بالتوافــق مــع 
ــط،  ــك فق ــان بذل ــة بلبن ــرة الخاص ــف الفق ــتور«. ولم تكت الدس
إذ أورد البيــان أيضــاً: »أكــد القــادة عــى تصميمهــم عــى 
دعــم الحكومــة اللبنانيــة في مواجهتهــا لتنظيمــي »الدولــة« 

لبنــان واســتقراره«. أمــن  يهــددان  اللذيــن  و«النــرة« 

باختصــار، يرســم البيــان المشــرك حــدود الأدوار الإقليميــة 
للأطــراف، بحيــث يعــن منطقــة نفــوذ إيــران الإقليمــي في 
العــراق، ويعــرف ضمنــاً بمشــاركتها في حــل ســياسي في ســوريا، 
وبنفــوذ تحالفاتهــا في لبنــان، ويفعــل الــيء نفســه للســعودية 
ــاون  ــاركاً مســتقبل الحــل الســياسي في ســوريا لتع ــن، ت في اليم

ــة. ــة المعلوم ــط الأمريكي ــق الضواب ــركي وف ــي- ت خليج

وفي ختــام الاجتــماع اتفــق الجانبــان عــى عقــد اجتماعهــم 
ــة  ــاء عــى الشراك ــدم والبن ــدف التق ــام 2016، به ــادم في ع الق
المتحــدة  والولايــات  التعــاون  مجلــس  بــن  الاســراتيجية 

الأمريكيــة التــي تــم الإعــان عنهــا)30( .

اتفــاق  نــص  بــن  فيــما  بالذكــر أن هنــاك اختافــاً  وحــري 
ــى في  ــم، تج ــص المرج ــلي، والن ــي الأص ــد الخليج ــب ديفي كام
عــدة مواقــع. حيــث تظهــر القــراءة المتأنيــة للبيــان ومــن 
خــال صياغتــه اللغويــة أنــه لم يــأت بــيء جديــد ينقــل 
ــد ونوعــي مــن  ــة إلى مســتوى جدي ــة الأمريكية-الخليجي العاق

التعــاون غــر الــذي كان ســائداً قبــل ســنوات، خاصــة أن هــذه 
البلــدان ترتبــط باتفاقيــات تعــاون أمنــي وعســكري ثنــائي مــع 
الولايــات المتحــدة. إذ إن المحاولــة الســعودية في نقــل مســتوى 
هــذا التعــاون الى مســتوى تعــاون بــن الولايــات المتحــدة 
بالنجــاح  تكلــل  لم  مظلتهــا  تحــت  التعــاون  مجلــس  وكتلــة 
هــذه المــرة عــى الأقــل. حيــث طغــت عبــارات »ناقــش« 
البيــان  عــى  و«شــدد«  و«اســتعرض«  و«بحــث«  و«أكــد« 
المشــرك، وهــي تعنــي مــن بــن أمــور أخــرى أن وجهــات 
النظــر في تلــك القضايــا لم تكــن متطابقــة لتكــون قــراراً أو 

موقفــاً مشــركاً.

ــك،  ــا ش ــتثنائية ب ــي اس ــة ه ــذه القم ــول أن ه ــارى الق وقص
ــا،  ــت عنه ــي تمخض ــج الت ــون في النتائ ــد لا تك ــتثنائيتها ق واس
بعــض  تعيشــه  قلقــاً  وضعــاً  تأكيــد  بــكل  تعكــس  ولكنهــا 
ــة  ــروب الطائفي ــا الح ــتعل فيه ــة تش ــج في منطق ــدان الخلي بل
الســياسي  الاســتغال  سياســات  أشــعلتها  مســتمر،  وبشــكل 
ــي في  ــرار الأمري ــة الق ــة. ومحدودي ــة متطرف ــات ديني لأطروح
ــر مــن حيــث القــدرة أو الإرادة، حيــث إن هــذه القمــة  التأث
لم تنجــح في صياغــة إطــار معاهــدة أو اتفاقيــة بــن بلــدان 
مجلــس التعــاون مجتمعــة والولايــات المتحــدة، تنقــل مســتوى 

ــن الى مســتوى أعــى)31(. ــن الطرف ــاون ب التع
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ــم . 1 ــا ت ــو م ــائي )وه ــف النه ــاق جني ــل إلى اتف ــرد التوص بمج
ــاني  ــة تع ــدول الخليجي ــت ال ــابقاً( بات ــا س ــما أشرن ــل ك بالفع
مــن انكشــاف اســراتيجي، وتبــدو مامــح هــذه المشــكلة في 

ــية)32( : ــاد رئيس ــة أبع ثاث

البعــد الأول: وهــو خــروج العــراق مــن معادلــة تــوزان القــوى في 

المنطقــة، وذلــك بعــد الاحتــال الأمريــي لــه 2003.

ــن  ــوح ع ــف بوض ــر كش ــووي الأخ ــاق الن ــاني: أن الاتف ــد الث البع

عــدم قــدرة دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى الاعتــماد -لأجــل 
غــر مســمى- عــى الــدور الأمريــي المــوازن لإيــران. صحيــح أنــه لا 
يوجــد مــا يؤكــد أن التفــاوض الخــاص بالاتفــاق النــووي الأخــر قــد 
شــمل القضايــا الإقليميــة التــي يســعى الإيرانيــون منــذ ســنوات إلى 
إدراجهــا في المباحثــات النوويــة، وخاصــة مــا يتعلــق بــدور إيــران 
الإقليمــي؛ إلا أن مــن الصعــب في الوقــت ذاتــه القــول بــأن الاتفــاق 
ــى أن  ــراتيجي«، بمعن ــياسي واس ــو »س ــا ه ــى م ــراً ع ــرك أث ــن ي ل
التقــارب الأمريــي الإيــراني لــن يقــف عنــد حــدود الرنامــج النووي 
ــات  ــية والرتيب ــا السياس ــل القضاي ــمل مجم ــد يش ــل ق ــراني، ب الإي
الإقليميــة الأمنيــة في منطقــة الخليــج والــشرق الأوســط برمتــه. مــن 
ــة مــن أن تختــر واشــنطن الأزمــة  ــدو الخشــية الخليجي ــا، تب هن
ــران الإقليمــي في  مــع طهــران في الملــف النــووي، وتقبــل بــدور إي

المنطقــة، دون ضمانــات لأمــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

البعــد الثالــث: يتمثــل في »تــآكل« الرهــان الخليجــي عــى الــدور 

الــركي كمــوازن لإيــران في المنطقــة، فالتوجــه الخليجــي الــذي 
ــا،  ــع تركي ــارب م ــة للتق ــة الماضي ــنوات القليل ــال الس ــكل خ تش
ــه  ــا في ــد، تقــوم تركي ــوى إقليمــي جدي ــوازن ق لإفســاح المجــال لت
ــد  ــوم عــى المحــك، بع ــات الي ــران، ب ــوازن الاقليمــي لإي ــدور الم ب
أن تســبب اختــاف المواقــف بشــأن دول الربيــع العــربي، وخاصــة 
مــر، في خلــق فجــوة ثقــة عميقــة مــع أنقــرة، تبــدو تركيــا أقــرب 
فيهــا إلى إعــادة النظــر في سياســتها الإقليميــة منهــا إلى الاســتجابة 
لمتطلبــات العاقــة مــع دول الخليــج، بــل قــد تشــهد الفــرة 

ــراني. ــارب تركي-إي ــدوث تق ــة ح القادم

 

لقــد أرادت إدارة أوبامــا إيصــال رســالةٍ ضمنيــةٍ إلى الخليجيــن . 2
ــى  ــع ع ــدا يق ــد غ ــم ق ــم وأمنه ــن مصالحه ــاع ع ــأنّ الدف ب
ــة،  ــم الذاتي ــى إمكاناته ــسٍ ع ــكلٍ رئي ــد بش ــم، ويعتم عاتقه
ــذاتي  ــدور ال ــل لل ــو دور مكم ــدة ه ــات المتح وأنّ دور الولاي
ــتياء  ــم الاس ــم حج ــن فه ــياق، يمك ــذا الس ــي. وفي ه الخليج
الخليجــي مــن سياســات إدارة أوبامــا في المنطقــة، وفهــم 
ــب في  ــا يتطل ــو م ــران، وه ــع إي ــا م ــاه مفاوضاته ــم تج قلقه
ــوء  ــار الض ــن انتظ ــداً ع ــادرة بعي ــام المب ــذ زم ــة أخ المحصل
الأخــر الأمريــي، كــما جــرى في اليمــن. فالــدول الخليجيــة 
جــاءت إلى القمــة وهــي تطمــح إلى الحصــول عــى عاقــات 
دفاعيــة أوثــق تصــل إلى حــدِّ معاهــدةٍ للدفــاع المشــرك، وهــو 
مــا أوضحــت إدارة أوبامــا ســلفاً أنهــا غــر متحمســةٍ لتقديمــه. 
ــذا  ــةً به ــأنّ معاهــدةً مكتوب ــا ب وجــادل مســؤولو إدارة أوبام
الشــأن لــن تكــون مجديــةً، وهــي غــر ضروريــةٍ، وبــأنّ 
تأكيــدات الرئيــس أوبامــا عــى التــزام الولايــات المتحــدة أمــن 

ــة.  ــدُّ كافي ــج تع الخلي

ــد . 3 ــب ديفي ــة كام ــد قم ــة بع ــدول الخليجي ــت ال ــد تبين لق
ــل إلى  ــة إلا التوصّ ــذه المرحل ــا في ه ــا لا يعنيه أنّ إدارة أوبام
ــى  ــرب ع ــكاً في الح ــا شري ــران يجعله ــع إي ــووي م ــاق ن اتف
تنظيــم »داعــش«. وفي ســبيل ذلــك، فهــي مســتعدة للتغــاضي، 
ــران الأخــرى المزعزعــة  ــو لبعــض الوقــت، عــن أنشــطة إي ول
لاســتقرار في المنطقــة العربيــة. وتســعى إدارة أوبامــا للحصول 
ــرس  ــاع الكونغ ــة في إقن ــج العربي ــاعدة دول الخلي ــى مس ع
ــد منهــا القبــول  بقبــول هــذه السياســة مــن جهــة، كــما تري
بمهادنــة إيــران وعــدم التصعيــد ضــد سياســات التغــوّل التــي 

ــة مــن جهــة أخــرى. تتّبعهــا في المنطقــة العربي

ــن . 4 ــت م ــد خرج ــدة ق ــات المتح ــن أن الولاي ــم م ــى الرغ ع
الســاح  بيــع  مــن  بفوائــد جمــة؛  ديفيــد  كامــب  قمــة 
ــج  ــة وهــو مــا ســيبقي منطقــة الخلي والمنظومــات الصاروخي
ــيصب في  ــذا س ــن ه ــاح، لك ــتراد الس ــالم في اس الأولى في الع
جانــب منــه في مصلحــة الجماعــات الإســامية المســلحة التــي 
أسُســت بالأســاس كــرد فعــل عــى الــدور الأمريــي العســكري 
ــد  ــاق الجدي ــد في الاتف ــه لا يوج ــد أن ــج. بي ــة الخلي في منطق

قمــة كامــب  بعــد  العربــي  الخليــج  الرابــع: مســتقبل  المحــور 
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مــا يلــزم الإدارة الأمريكيــة الراهنــة ولا القادمــة بمــا هــو أكــثر 
مــن حمايــة مــن عــدوان خارجــي واضــح/ فاضــح، فهــي لــن 
تتدخــل بقــوة في نزاعــات النفــوذ والتمــدد كاليمــن؛ ســتتدخل 
الولايــات المتحــدة في إطــار حربهــا المحــدودة في مواجهــة 
ــى  ــا ع ــتجد أنه ــد س ــا بالتحدي ــش«، وهن ــدة« و«داع »القاع

ــج. ــران ودول الخلي ــع إي ــق م تواف

لقــد تغــرت الحســابات الأمريكيــة، والرهــان اليــوم مختلــف عــن 
رهانــات تســعينيات القــرن العشريــن)33( ، وهــو مــا أدى إلى تقلــص 
ــث لا  ــة، حي ــدول الخليجي ــدى ال ــدة ل ــات المتح ــة الولاي مصداقي
تشــكل الخطــوات الإضافيــة التــي وعــدت بهــا قمــة كامــب ديفيــد 
تغــراً في قواعــد اللعبــة في العاقــات بــن الولايــات المتحــدة ودول 
»مجلــس التعــاون الخليجــي«، لا ســيما أن البيــان »المشــرك« 
غامــض جــداً فيــما يتعلــق ]باتخــاذ[ خطــوات محــددة تهــدف إلى 

ــران المزعزعــة لاســتقرار)34(. مواجهــة نشــاطات إي

لقــد بــات المســتقبل الأمنــي للــدول الخليجيــة عــى المحــك؛ . 5
وذلــك إثــر توقيــع اتفــاق جنيــف في 14 يوليــو 2015، حيــث 
ــم  ــد يت ــا، وق ــة يصعــب تجاوزه ــة إقليمي ــران دول صــارت إي
وضعهــا في الحســبان في أي ترتيبــات إقليميــة مســتقبلية، 
ــب  ــع القل ــة موق ــران ربمــا تكــون دول ــي أن إي ــا يعن وهــو م
في التحــولات التــي قــد يشــهدها العــالم عــى صعيــد التــوزع 
الجديــد لموازيــن القــوى في الــشرق الأوســط. وهــو مــا أضفــى 
ــة. ــات الإيرانية-الخليجي ــدات عــى العاق ــن التعقي ــداً م مزي

ويتوقــع أن تمــر تلــك العاقــات بمســارين محتملــن في المســتقبل)35( 
؛ أولهــما: مســار التصعيــد القائــم عــى نمــط الــراع كنمــط حاكــم 
ــة  ــة التهدئ ــما: احتمالي ــة، ثانيه ــا المنطق ــع قضاي ــران م ــل إي لتفاع
وتشــكيل تحالــف إقليمــي براجــماتي بــن إيــران والــدول الخليجيــة، 
ــدات المشــركة.  ــة التهدي ــة الســعودية لمواجه ــة العربي يضــم المملك
ــة في  ــة الحقيقي ــة الإيراني ــر الرغب ويرتهــن تحقــق هــذا المســار بتواف
التهدئــة مــع دول الخليــج، والتخفيــف مــن حــدة الخطــاب الطائفــي 
الــذي يتــم مــن خالــه التعامــل مع قضايــا المنطقة، لا ســيما في ســوريا 
ــاف  ــلمية )بخ ــرى س ــات أخ ــن آلي ــث ع ــن، والبح ــن والبحري واليم
الخيــارات العســكرية( لتســوية الراعــات القائمــة. وعــى الرغــم مــن 
ــد  ــا »تع ــن أغســطس 2015 أنه ــث م ــران مؤخــراً في الثال ــان طه إع
مبــادرات تعــزز عاقاتهــا بــدول المنطقــة«، فإن هــذا الأمر ســيحتاج إلى 
فــرة زمنيــة للتقييــم والتعــرف عــى التوجهــات الإيرانية المســتقبلية.

ــاتها  ــاً انعكاس ــا أيض ــتكون له ــة س ــدول الخليجي ــف ال إلا أن مواق
ــه إلى  ــن التنبي ــران، وهنــا يتع ــع إي ــات م ــتقبل العاق عــى مس
أمريــن رئيســين؛ أحدهــما أن العاقــات بــن إيــران ودول الخليــج 
ــداء  ــن الع ــراوح ب ــداء، وت ــن الع ــا م ــة ذاته ــى الدرج ــت ع ليس
ــع  ــل م ــن، وبدرجــة أق ــة الســعودية والبحري ــع المملك الشــديد م
الإمــارات وقطــر، لا ســيما مــع انــدلاع الــراع في ســوريا واليمــن، 
ــارب مــع ســلطنة عــمان. عــاوةً عــى  ــة مــن التق وصــولاً إلى حال
ذلــك، وفي ضــوء التوقعــات بانتعــاش الاقتصــاد الإيراني بعــد الاتفاق 
النــووي، فــإن المصالــح الاقتصاديــة والتبــادل التجــاري بــن طهــران 
ــف  ــتقبل للتخفي ــامّ في المس ــا دور ه ــون له ــد يك ــج ق ودول الخلي
مــن حــدة التوتــرات. ولا بــد هنــا مــن التنويــه إلى أن دول الخليــج 
ــة، لا  ــا الاقتصادي ــة إلى تنشــيط عاقاته ــات متفاوت ــة وبدرج بحاج
ــوقاً  ــراني س ــوق الإي ــل الس ــث يظ ــتثمار، حي ــال الاس ــيما في مج س
كبــراً، مليئــاً بالفــرص الاســتثمارية، وفي مجــال الغــاز أيضــاً، حيــث 
تظــل دول الخليــج باســتثناء قطــر بحاجــة لاســتراد الغــاز لتلبيــة 
احتياجاتهــا مــن الطاقــة، ولعــل هــذا يفــسر توقيــع أمــر الكويــت 
مــع إيــران ســت مذكــرات تعــاون أثنــاء زيارتــه لطهــران في يونيــو 

ــة)36( . ــة متنوع ــق بمجــالات اقتصادي 2014، تتعل

وحــري بالذكــر أن الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز قــام . 6
ــل  ــرد فع ــاري ك ــبتمر الج ــع س ــنطن في مطل ــارة إلى واش بزي
ــارة هــي  ــر هــذه الزي ــووي، وتعت ــع اتفــاق جنيــف الن لتوقي
ــص  ــن تلخي ــر 2015. ويمك ــم في يناي ــه الحك ــذ تولي الأولى من
الأهــداف الســعودية والأمريكيــة مــن وراء عقــد هــذه القمــة 
بأنهــا اســتجابة براغماتيــة مــن الطرفــن للمســتجدات المحليــة 
ــز  ــذ الركي ــة، أخ ــابات المملك ــة حس ــن زاوي ــة؛ فم والإقليمي
ينصــبّ أكــثر عــى الحصــول عــى ضمانــات تمنــع إيــران مــن 
امتــاك الســاح النــووي، ودفــع واشــنطن إلى بــذل جهــد أكــر 
لاحتــواء أنشــطتها المزعزعــة لاســتقرار في المنطقــة، والحصــول 
عــى تعــاون أمريــي لوجســتي واســتخباراتي أكــر في الحملــة 
التــي تقودهــا الســعودية في اليمــن، والدفــع باتجــاه دورٍ 
أمريــي أكــثر انخراطــاً في ســورية لا يقتــر عــى اســتهداف 
في  الاســتمرار  مــن  بــدلاً  وذلــك  الأســد،  دون  »داعــش« 
معارضتهــا لاتفــاق النــووي مــع إيــران الــذي أصبــح حقيقــة 

ــا)37(. ــن تغيره ــة لا يمك واقع

أمــا إدارة أوبامــا، فإنهــا تريــد تعزيــز وضعهــا الداخــلي في مواجهــة 
منتقــدي الاتفــاق النــووي مــع إيــران في الكونغــرس الأمريــي عــر 
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ــذي  ــر ال ــو الأم ــه، وه ــة ل ــعودية والخليجي ــة الس ــد المعارض تحيي
الخليجيــة، شــهر   - الأمريكيــة  الدوحــة،  تحقــق في محادثــات 
أغســطس المــاضي عــى مســتوى وزراء الخارجيــة، وتعــزّز في القمــة 

ــة - الســعودية الأخــرة. الأمريكي

ــت تســعى خــال هــذه القمــة  ــول أن واشــنطن كان خاصــة الق
ــران، في  ــع إي ــووي م ــاق الن ــذ الاتف ــاح تنفي ــاصر نج ــر عن لتوف
حــن تســعى الســعودية لإعــادة صــوغ عاقــة اســراتيجية أمنيــة 
ــطة  ــدي لأنش ــا التص ــن له ــدة تضم ــات المتح ــع الولاي ــدة م جدي
ــن الواضــح أنّ  ــاشرة. وم ــن الخليجــي مب ــدد الأم ــي ته ــران الت إي
الخليجيــن، وتحديــداً الســعودية، وهــم يمضــون في خيــار إعــادة 
ــون  ــات المتحــدة، يدرك ــع الولاي ــات الاســراتيجية م صــوغ العاق
ــا، يــأتي  محدوديــة الاعتــماد عــى هــذا المســار وحــده. ومــن هن
أخذهــم زمــام المبــادرة في اليمــن، وبدرجــة أقــل في ســورية، 
لحمايــة مصالحهــم الاســراتيجية في مواجهــة التغــول الإيــراني 

ــي. ــع الأمري والراج

ويمكــن القــول إن مــن أهــم نتائــج هــذه القمــة هــو دعــم 
ــان  ــك حســب البي ــراني، وذل ــووي الإي ــاق الن ــك ســلمان لاتف المل
الختامــي الصــادر عــن القمــة، فقــد »أعــرب الملــك ســلمان عــن 
ــران  دعمــه لخطــة العمــل الشــاملة المشــركة )JCPOA( بــن إي
ومجموعــة دول 5+1، والتــي ســتمنع إيــران- حــال تنفيذهــا 
ــز  ــمّ تعزي ــن ث ــووي، وم ــاحٍ ن ــى س ــول ع ــن الحص ــل- م بالكام
أعلنــت  الــشروط  المنطقــة«)38(. وبنــاءً عــى هــذه  الأمــن في 
ــر  ــال وزي ــاق؛ إذ ق ــا لاتف ــعودية تأييده ــة الس ــة العربي المملك
ــاق  ــس شرح الاتف ــر: إنّ »الرئي ــادل الجب ــة الســعودي ع الخارجي
ــه  ــووي، وأنّ ــران مــن الحصــول عــى ســاح ن ــع إي ــه يمن وأكــد أن
يتضمــن نظامــاً رقابيــاً صارمــاً وغــر مســبوق يشــمل تفتيــش كل 
المواقــع... وينــص عــى العــودة إلى العقوبــات إذا انتهكــت إيــران 
شروط الاتفــاق«، غــر أنــه اســتدرك: »الآن لدينــا مشــكلة أصغــر 
ــز  ــا أن نرك ــالآن يمكنن ــران، ف ــق بإي ــا يتعل ــا، في م ــل معه للتعام
ــة في المنطقــة«)39(، وهــو مــا يعكــس  أكــثر عــى أنشــطتها المخرب
القلــق الخليجــي والســعودي مــن أنّ إيــران ستســتخدم الأمــوال 
ــل  ــاق في زرع القاق ــا بموجــب الاتف ــي ســيُفرج عنه المجمــدة الت

ــة. في المنطق

ــل . 7 ــى الإسراع في تحوي ــل ع ــة أن تعم ــدول الخليجي ــد لل لا ب
دول مجلــس التعــاون إلى اتحــاد، وهــي دعــوة الملــك الراحــل 

عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز التــي أطلقهــا في ديســمر 2011، 
والتــي لم تتــم نتيجــة تحفّــظ ســلطنة عــمان، وقــد اعرضــت 
ــرح،  ــن عــى هــذا المق ــذاك المعارضــة الشــيعية في البحري آن
واعتــرت طهــران حــدوث هــذا الاتحــاد ضربــاً مــن الخيــال. 
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مــن العــرض الســابق لموضــوع »قمة كامــب ديفيد الثانية ومســتقبل 
الخليــج الأمنــي« يتضــح أن مســتقبل العاقــات المشــركة فيــما بــن 
ــة مــن جانــب، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن  الــدول الخليجي
ــر، عــى الأقــل في المــدى  ــة مــن التوت جانــب آخــر، قــد يشــهد حال
القصــر والمتوســط، وذلــك بســبب حــدة الخافــات التــي تشــهدها 
عــدة ملفــات اســراتيجية بــن الجانبــن، والفجــوة الكبــرة في الرؤيــة 
الأمريكيــة - الخليجيــة، وهــو مــا يعكــس تباينــاً واضحــاً في المصالــح 
ــج- ــدى دول الخلي ــت ل ــات والتحالفــات بالمنطقــة؛ فــما زال والعاق

حتــى بعــد انعقــاد قمــة كامــب ديفيــد- مخــاوف كبــرة جــداً مــن 
ــم مــن المســتبعد  ــران، ومــن ث ــات المتحــدة وإي ــن الولاي ــة ب العاق
أن تعــود العاقــات الاســراتيجية بــن الطرفــن لمــا كانــت عليــه في 
الســابق، بســبب اختــاف الــرؤى والتوجهــات بــن الطرفــن، وتمســك 

كل طــرف بمواقفــه تجــاه القضايــا محــل الخــاف في المنطقــة«.

ــاون  ــس التع ــن دول مجل ــما ب ــاون في ــإن مســتقبل التع ــك؛ ف ولذل
الخليجــي والولايــات المتحــدة ســيكون محكومــاً في الغالــب، بالنوايــا 
الأمريكيــة الخاصــة بتغيــر أنظمــة الحكــم القائمــة في المنطقــة، 
ــة  ــدى نجــاح المملك ــوق الإنســان، وم ــة حق ــعارات حماي تحــت ش
ــة الأمــل في  ــة الحــزم وعملي ــة الســعودية مــن خــال عاصف العربي
ــة  ــح صفح ــة، وفتَ ــية القائم ــابات السياس ــات والحس ــادة التوازن إع
جديــدة في المنطقــة العربيــة، تســمح باســتعادة الــروح والمعنويــات 
والثقــة لــدى الإنســان العــربي، وتطلعــه إلى مســتقبل أكــثر إشراقــاً، 
ــاً  ــرم اتفاق ــى أن ت ــج ع ــدرة دول الخلي ــدى ق ــك م ــاف إلى ذل يض
ــس  ــه أن أمــن دول مجل ــد في ــي، تؤك ــب الأمري ــع الجان ــاً م حقيقي
ــران« كأحــد  ــع إي ــه م ــن المســاومة علي ــاون الخليجــي »لا يمك التع
ــو 2015،  ــه في يولي ــع علي ــم التوقي ــذي ت ــووي ال ــاق الن ــج الاتف نتائ
والتوصــل إلى حــل للأزمــة الســورية يلبي تطلعات الشــعب الســوري 
في إقامــة دولــة القانــون والتعدديــة السياســية، وأخــراً بحــث ملــف 
حقــوق الإنســان الشــائك، الــذي يشــكل مشــكلة كبــرة تعيــق تعزيز 
ــفافية  ــكل ش ــك ب ــة، وذل ــة والأوروبي ــة الأمريكي ــات الخليجي العاق
مــع الجانــب الأمريــي، للتوصــل معــه إلى الحَــد الأدنى في مــا يتعلــق 
بهــذا الموضــوع، خصوصــاً أن تعزيــز العاقــات بــن الجانبــن يخضــع 
ــان الأوروبي  ــا الكونغــرس والرلم ــي وضعه ــات الت ــشروط والالتزام لل
ــات  ــأن العاق ــة، ب ــات الأوروبي ــة والحكوم ــة الأمريكي ــام الحكوم أم
ــا  ــدى احرامه ــى م ــوم ع ــب أن تق ــاون« يج ــس التع ــدول »مجل ب
لمبــادئ حقــوق الإنســان، مــن دون أي اعتبــارات للعاقــات التاريخية 

والاســراتيجية القائمــة منــذ عقــود.

ــا  ــز مواقفه ــج لتعزي ــه دول الخلي ــوم ب ــن أن تق ــا يمك ــاً كان م وأي
ــإن مســتقبل  ــا، ف ــة به ــات المحدق ــة التحدي الاســراتيجية في مواجه
ــن  ــر م ــد لا يشــهد الكث ــة ق ــة الحالي ــع الإدارة الأمريكي ــاون م التع
التطــورات، في ظــل تمســك الإدارة الأمريكيــة الحاليــة برؤاهــا الخاصة 
بالتعامــل مــع الأزمــات في منطقــة الــشرق الأوســط، وانشــغال 
الــدول الخليجيــة الحاليــة بالــراع الدائــر الآن مــع جماعــة الحــوثي 
ــب، بســبب  ــم حســمه في الأجــل القري ــد لا يت ــذي ق في اليمــن، وال
تعنــت جماعــة الحــوثي وعــلي عبــد اللــه صالــح، وعــدم رغبــة إيــران 
في التخــلي عــن مكاســبها الاســراتيجية في المنطقــة، وإصرارهــا عــى 
المــي قدمــاً في سياســات فــرض وجودهــا عــى الأرض بالقــوة، خاصة 
مــن خــال حلفائهــا في العــراق واليمــن وســوريا، مــا يعنــي أن الفــرة 
ــج،  القادمــة ســتكون حاســمة في مســتقبل، ليــس فقــط دول الخلي
وإنمــا أنظمتهــا السياســية كذلــك، مــا لم يحــدث تغــر في التوجهــات 
الأمريكيــة الخاصــة بإقامــة تحالــف مــع إيــران، حفاظــاً عــى مصالــح 

الولايــات المتحــدة مــع دول منطقــة الخليــج العــربي.

توصيات الدراسة

بنــاء عــى مــا ســبق يمكــن القــول إن الــدول الخليجيــة أمامهــا ثاثــة 
خيــارات رئيســية في إدارة العاقــة مــع إيــران، بعد التقــارب الأمريي-

الغــربي معهــا، وتوقيــع اتفــاق جنيــف المعنــي بــإدارة أزمــة الرنامــج 
النــووي الإيــراني؛ إمــا الاتجــاه نحــو التقــارب والانفتــاح في العاقــات 
ــن، أو اتخاذهــا  ــن الجانب ــور في العاقــات ب ــا، أو اســتمرار الفت معه
»الطابــع البنــدولي« الــذي ميزهــا في أغلــب الفــرات الماضيــة، مــا بن 

التعــاون تــارة والــراع تــارة أخــرى.

ودون الدخــول في التفاصيــل الخاصــة بــكل ســيناريو مــن تلــك 
الســيناريوهات الثاثــة، يمكــن القــول إن ســيناريو التقــارب والانفتاح 
ــأن  ــاد بش ــوار ج ــتتبعه ح ــد يس ــذي ق ــران، ال ــع طه ــة م في العاق
قضايــا الخــاف الرئيســية، وفي مقدمتهــا الســلوك الإيــراني التدخــلي 
في شــؤون دول المنطقــة، قــد يكــون هــو الأجــدى في المرحلــة الحاليــة 
بالنســبة للــدول العربيــة عامــة والخليجيــة خاصــة، فالولايــات 
ــا  ــران، عندم ــن إي ــا وب ــدة بينه ــداء الممت ــة الع ــم حال المتحــدة، رغ
وجــدت أن مصلحتهــا تكمــن في التوافــق مــع الأخــرة لم تتــوان عــن 

خاتمة الدراسة
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فعــل ذلــك. ولكــن إذا كان مســار التقــارب والحــوار مــع إيــران فيــه 
مصلحــة عربيــة عــى المــدى القصــر، فــإن هــذا المســار لــي يــؤتي 
ثمــاره الإيجابيــة عــى المــدى الطويــل يتطلــب توافــر عنــر النديــة 
في العاقــات بــن الجانبــن، مــع ضرورة القيــام بإجــراءات بنــاء الثقــة 
بــن الطرفــن، فــا بــد لإيــران مــن إثبــات حســن نواياهــا، وأن تعمــد 
ــه  ــر أهداف ــة، وتغ ــام في المنطق ــياسي الع ــا الس ــح نهجه إلى تصحي
ــيادة  ــرام س ــة إلى اح ــة الإقليمي ــة الهيمن ــن محاول ــراتيجية م الاس
ــة،  ــدأ حســن الجــوار، والبحــث عــن عاقــات تكاملي ــن، ومب الآخري

ــة. ــع دول المنطق ــة م وشراكات اقتصادي

وعليــه؛ يتعــن عــى دول الخليــج العــربي في حــال إقــرار الكونجــرس 
لاتفاقيــة جنيــف الموقعــة في يوليــو 2015، الأخــذ بالخطــوات التالية:

اتخــاذ خطــوات جــادة في مســرة التكامــل الدفاعــي الخليجــي: إذ 
لم يعــد الحديــث عــن التكامــل الخليجــي في الوقــت الراهــن أمــراً 
مــن قبيــل الرفاهيــة، وإنمــا أصبــح ضرورة ملحــة تقتضيهــا التطــورات 
التــي تشــهدها منطقــة الخليــج، وإذا كانــت هنــاك عقبــات عديــدة 
ــا  ــتوياته بم ــع مس ــل في جمي ــذا التكام ــق ه ــق تحقي ــرض طري تع
يحقــق مبــادرة الاتحــاد الخليجــي التــي طرحتهــا المملكــة العربيــة 
الســعودية )التــي ســبق أن أشرنــا إليها في مــن الدراســة(، فإن تحقيق 
ــكري،  ــي والعس ــال الدفاع ــل في المج ــى الأق ــي ع ــل الخليج التكام
يجــب أن يحتــل قمــة الأولويــات لــدى قــادة دول مجلــس التعــاون 
ــا مقارنــة بســيطة بــن  ــة. فــإذا مــا عقدن الخليجــي في هــذه المرحل
المتوقــع مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي منــذ إنشــاء المجلــس 
عــام 1981 عــى هــذا الصعيــد، وبــن مــا تــم إنجــازه حتــى الآن -أي 
بعــد مــرور أكــثر مــن ثاثــة عقــود- لوجدنــا أن الفجــوة كبــرة جــدّاً، 
ــاً في  ــالم إنفاق ــثر دول الع ــدول مــن أك عــى الرغــم مــن أن هــذه ال
المجــال العســكري. ومــن ثــم، فــإن المطلــوب مــن دول الخليــج أن 
تتخــى نســبيّاً عــن التمســك بمبــدأ الســيادة المطلقة لصالــح منظومة 
دفاعيــة وعســكرية فاعلــة، ومطلــوب منهــا أيضــاً الاتفــاق عــى حــد 
أدنى مــن مصــادر التهديــد المشــركة، كقاعــدة رئيســية تقــوم عليهــا 

تلــك المنظومــة.

ضرورة امتــاك برامــج نوويــة ســلمية: حيــث إن امتــاك دول الخليج 
ــق عامــل  ــل أداة مهمــة مــن أدوات تحقي ــة يمث ــا النووي التكنولوجي
الــردع في مواجهــة إيــران. ومــع أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
قــد دشــنت التوجــه نحــو امتــاك الرامــج النوويــة الســلمية منــذ 
ديســمر 2006، إلا أنــه بعــد مــرور ســبع ســنوات مــن هــذا الإعــان 
مــا تــزال تســر في هــذا الطريــق عــى اســتحياء شــديد، ربما باســتثناء 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي اتخــذت خطــوات متقدمــة 

ومهمــة في هــذا المجــال قياســاً إلى الموقــف عــى الصعيــد الخليجــي 
بــل والعــربي بشــكل عــام.

إن امتــاك القــدرة النوويــة الســلمية مــع أنــه يســتند إلى مــررات 
اقتصاديــة خليجيــة مهمــة تتعلــق في مجملهــا بالاســتعداد لمرحلــة ما 
بعــد النفــط، إلا أنــه ينطــوي في الوقت ذاتــه عى دلالات اســراتيجية 

مهمــة فيــما يتعلــق بتحقيــق عامــل الــردع في مواجهــة إيــران.

ومــن أجــل الوصــول إلى هــذا الهــدف يتعــن عــى جامعــة الــدول 
العربيــة  والــدول  الذريــة  للطاقــة  العربيــة  والهيئــة  العربيــة 
والخليجيــة جمعــاء ضرورة التعــاون والتكاتــف والتنســيق معــاً عــن 

ــة: ــوات التالي ــذ بالخط ــق الأخ طري

أ- دعــم الــدول العربيــة للهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة، ومشــاركة 
كل الــدول العربيــة في أنشــطتها.

ــد  ــاء وإدارة معه ــة لإنش ــة الذري ــة للطاق ــة العربي ــوة الهيئ ب- دع
ــة. ــة والبشري ــوارد المادي ــه بالم ــووي ودعم ــب الن ــربي للتدري ع

ــد ورش  ــة للتوســع في عق ــة الذري ــة للطاق ــة العربي ــوة الهيئ ج- دع
العمــل والحلقــات التدريبيــة في مجــال أمــن وأمــان المحطــات 

ــة. النووي

د- أهميــة تطويــر برامــج التعليــم النوويــة في الدول العربيــة وتعزيز 
التعــاون العــربي والــدولي فيها.

ــة في مجــال  ــدول العربي ــن ال ــمام بالمشــاريع المشــركة ب هـــ- الاهت
المحطــات النوويــة وتوحيــد طــراز المحطــات النووية لتقليــل تكاليف 
التصميــم والإنشــاء والتشــغيل وتدريــب الطواقــم البشريــة العربيــة.

ــة في المجتمعــات  ــة حــول المحطــات النووي ــة النووي و- نــشر الثقاف
العربيــة والاهتــمام بالقبــول الجماهري لمشــاريع المحطــات النووية.

غايــة القــول مــما ســبق، إنــه إذا كانــت الظــروف والتطــورات التــي 
شــهدتها ولا تــزال تشــهدها منطقــة الخليــج تقتــي مــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي التقــارب والانفتــاح في العاقــة مــع إيران، 
والدخــول معهــا في نــوع مــن الحــوار البنــاء بشــأن القضايــا والملفــات 
ــاً  ــون مجدي ــن يك ــارب ل ــذا التق ــإن ه ــن؛ ف ــن الجانب ــائكة ب الش
ــة  ــرض وجه ــا مــن ف ــا يمكنه ــك م ــت تمتل ــج إلا إذا كان ــدول الخلي ل
نظرهــا تجــاه هــذه القضايــا والملفــات، وإذا كانــت هــذه الــدول قــد 
تأخــرت كثــراً في هــذا الشــأن، فعليهــا ألا تضيــع المزيــد مــن الوقــت 
في دبلوماســية القمــم، وأن تتخــذ خطــوات جــادة وفاعلــة عــى أرض 

الواقــع باتــت مطلوبــة الآن أكــثر مــن أي وقــت مــى.
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